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تألشف 
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تيو قتي رن لوز 
102 [طاع5!1 4اللاا 51 


عضو هيئة كبار العلماء 


الحمد لله رب العاين» والصّلاة والسّلام على رسول الله وبعد: 

فلقد تتابع جمعٌ من أهل العلم على إفراد مصنّف يحوي أربعين حديئًاء 
وهؤلاء المصيّفون كُثرٌ جدّاء حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وقد صنّف 
العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذا الباب ما لا يحصى من المصتّفات» فأوّل من 
صئّف... - وذكر جمعًا من المصتّفين» ثم قال -: وخلائق لا يحصَون من المتقدّمِين 
والمتأخرين». انتهى. 

قلت: فكيف بمن جاء بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ 

وأمّا تخصيص عدد الأربعين فلحديث: «من حفظ على متي أربعين حديثًا 
من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء». 

وله ألفاظ أخرى بطرق أخرىء وقد ضعّفه جمعٌ من أهل العلم؛ فقد تُقِل عن 
الإمام الدارقطني أنه قال: «لا يغبت منها شيء). 

وقال النووي: «واتّفق الحفّاظ على أنه حديثٌ ضعيف وإن كثرت طرّقه). 

لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن العلماء اتّفقوا على جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ثم قال: «ومع هذا فليس اعتمادي على هذا 


الحديث: «من حفظ على أمّتي أربعين...»» بل على قوله » في الأحاديث الصحيحة: 
الل الشاهد منكم الغائب»؛ وقوله »: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها 
كما سمعها». 
والجامع لتلك الأحاديث الأربعين تارةً يكون متعلًّا بالمتن» وتارةً يكون 
متعلّقًا بالسّنده وتارةً ببلد» وتارةً بالسند والبلد سويًا... إلى غير ذلك. 
ويدخل تحت ذلك أنواع كثيرة: 
فمثال المتعلّق بالمتن في موضوع معّن: 
- «الأربعون في دلائل التوحيد» للإمام ال حروي. 
- «الأربعون حديثًا على مذهب أهل السنّة» للإمام أبي تُعيم الأصبهاني. 
- «الأربعون في ضفات رت العالمين] للإمام الذهبي. 
- «الأربعون في الحث على الجهاد» للإمام ابن كثير. 
- «الأربعون في اصطناع المعروف» للإمام المنذري. 
- «الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم» للإمام ابن حجر. 
ومثال المتعلق بالمتن في عموم الأحكام: 
- «الأربعون» للإمام النوويء واسمّها المشهور: «الأربعون النووية»» وقد سنَّاها 
مؤلّمُها رحمه الله تعالى ب«الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام»"''. 
- «الأربعون الأحكامية» للإمام المنذري. 


)١(‏ انظر: «إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام» (ص07)» 


- «أربعون حديثًا في قواعد الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال» للإمام السبيوطي. 
ومثال المتعلق بالسند: 
- «أربعون حديثًا من مسند بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جدّه عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» للإمام الدارقطني. 
- «الأربعون حديثًا الثلاثيات» للإمام عبد بن حميد بن نصر الكش . 
- «الأربعون السباعية» للإمام أبي طاهر السَّلَفي. 
- «الأربعون التساعية الإسناد المخرّجة عن ثلاثة عشر شيحًا من أهل 
السداد» للإمام ابن جماعة. 
- «الأربعون العشارية» للإمام العراقي. 
ومثال المتعلق بالشيوخ: 
- مصيّف شيخ الإسلام ابن تيمية «أربعون حديثًا عن أربعين من كبار مشايخه). 
ومثال المتعلق بالبلد: 
- «الأربعون البلدانية» للإمام أبي طاهر السَّلَمي. 
ومن لطائف التصنيف في الأربعينات مصدّف الإمام ابن عساكر: «أربعون 
حديثًا لأربعين شيخًا من أربعين بلدةً). 
وأنا في مصِدّفي هذا أتشبّه بمن سبق رحمهم الله تعالى - في أسماء مصتّفاتهم» 
والله أسأل أن يرزقنا التشبّه بهم في صادق همتهم وقوّة عزيمتهم في العلم والعمل» 
لعل الله تعالى أن يجعل جامعها وقارئها وسامعها وناقلها وشارحها وناشرّها تمن 
يشملهم قوله »: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فَأَدّاها كما سمعها». 


وقد تحرّيتَ في جمعي لهذه الأربعين أن تكون في التربية والمنهج وقد جعلت 
تحت كل حديث فوائد مستنبطة من المتن تتعلق تلك الفوائد بالتربية والمنهج. 

وشت هذا لصتن 

د لت 

ومرادي ب«التربية»: التعامل مع نفس العبد وجوارحه حسب النصوص 
الشرعية وفق طريقة السلف الصالح. 

ومرادي ب«المنهج»: التعامل في دعوة الناس حسب النصوص الشرعية وفق 
طريقة السّلف الصالح. 

ولا مشاحّة في الاصطلاح والله أسأل التوفيق في الأمور كلَّهاء وأن يجعل 
للكلام وَقعًا في القلوب والآذان» إنه تعالى سميع مجيب. 

اللهمّ ارحم والدينا الذين ربّونا صغارًا. 

الهم افر تحاهنا الذين علمونا وأدوتاه واععنا جع ىدان كراسلكديا 


00) 


أرحم الرّاحمين 


1ه 


)١(‏ للفائدة عن التصنيف في الأربعين عمومًا ينظر: مقدّمة د. محمد بن عبدالكريم بن عبيد في تحقيقه 
ل١كتاب‏ فيه أربعون حديثًا من مسند بريد بن عبدالله بن أبي بردة» جمع الإمام الدارقطني. 
وعن «الأربعين» التي جمعها الإمام النووي خصوصًا ينظر: «إتحاف الأنام بذِكر جهود العلماء على 
الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام»» للشيخ راشد بن عامر بن عبدالله الغفيلٍ. 


اال 6# هد 172/2700/د 


4 0 
عن عمر بن الْخطّاب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «إنهما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرتّه إلى الله 


ورسوله. ومن كانت هجرتّه إلى دُنيا يُصِيها أو امرأة ينكحها فهجرثه إلى ما هاجر 
بلق 
اليه) © . 


قوله: (إنا»: أداة حصر. 
وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»: 
فيه: اعتبار النية في جميع الأعمال. 
وقوله: «وإنم) لكل امرئ ما نوى»: 
فيه: كمال عدل الله تعالى وأنه يُطي من يشاء بفضله ويُعذّبٍ من يشاء بعدله» ولا يظلم ريّنا أحدًا. 
وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله): 
فيه: الترغيب في الإخللاص. 
وفيه: أَنَ من أراد الإخلاص بصدق أعين عليه. 
وقوله: 'ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه): 
فيه: الترهيب من الرّياء. 
وفيه: أن من أراد بعمله غير وجه الله تعالى ؤُكل إلى نفسه. 
وقوله: «فمن كانت هجرته إلى الله... إلى قوله: إلى ما هاجر إليه»): 
فيه: موافقة السنّة للقرآن وتأكيد ما جاء في القرآن: ) مَ نكاس يُرِيدُ حَرَتَ الجر رذ لهم في 
و كا يُرِيدُ حَرَتَآلدتَيَا نوت مِنها وَمَا ل فى الآجِرَة من تّصِييٍ. 
وفيه: أنَّ قبول العمل لا بد فيه من تلازم الصلاح بين الإخلاص في الباطن والْاتّباع في الظاهر. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


هلا #526 1 419///007/ت 


14و 1 004/ 
ع ش 7 ع 
المقيطين عند الله على منابرٌ من نورء عن يمين الرحمن [ وكلتا يديه يمين؛ الذين 


يَعدلون في حُكمهم وأهليهم وما ولوا»"'". 


قوله: «على منابر»: 
فيه: أن العدل فيه رفعة في الدنيا بمرضاة الله ل ورفعة في الآخرة على تلك المنابر. 
وقوله: «من نور»: 
فيه: أن العدل نورٌ في الدنيا وقرّة عين للحاكم والمحكوم, وجزاء ذلك نور في الآخرة» كما أن الظلم 
ظلماتٌ في الدنيا وظلمات يوم القيامة. 
وقوله: «وكلتا يديه يمين»: 
فيه: إثبات اليدين لله ل وأنَ كلتيهما يمين. 
وقوله: «الذين يعدلون في حُكمهم): 
فيه #شطولية العتاء عل العدل» شوك كان العدل قرلا أ وفعلا أو سو ذلك 
© وإذَا لتر فَأعَدُِوأوَلَوكَانَ ذا فرق 6. 
3 وَإذَا حَكَمَتُمِبَنَ لئاس أن حَكُمُوابِالْعَدَلٍ . 
أَعَدُِوأه وَأقرَبُ للتَقَوَى 6. 
وقوله: «وأهليهم): 
فيه: عموم العدل مع كل أحَد؛ فإذا لزم العدل مع أهله مع أن له فضلًا عليهم فمن باب أولى أن 
يعدل مع غيرهم من المسلمين» بل حتى الكافرين. قال »: «اتقوا دعوةً المظلوم وإن كان كافراء 
فإنه ليس دوتها حجاب"”". فدلٌ ذلك على أن العدل لازم مع كلّ أحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (/ 1617) من حديث أنس2 |.ء وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس 2 8 
دون قوله: «وإن كان كافرًا». 


اننال +72 #/ قد 178/070507اد 56 


وقوله: «وما ولوا»: 

فيه: تلازم العدل مع الأمانة» وأنه لا يؤدّي الذي اؤين أمانته التي ولي عليها إلا بالعدل. 

وفيه: تأكيد ما جاء في القرآن من أن خير الععَّال القويٌ الأمين.3) إِرح حَيْرَمَ نِاسْتَعْجَرتَ الى 
آلأَيِينُ . فالعدل لا يكون إِلَا مع من له قوّة تردعٌ عنه الضعف وأمانةٌ تردع عنه الخيانة. 

وفيه: الحذر من تون من يعلم من نفسه عدم القيام به على وجهه. 

وفيه: الحذر من تولية من يعلم المونّ فيه الضعف وعدم الأمانة. 

وفيه: أن على دُّعاة الخير لزوم العدل بأقوالحم وأفعالههم وأقلامهم في جميع شؤونهم. وأنْ ذلك من 
أسباب حصول التوفيق الإلحي؛ فتتنوّر قلويهم ودُروبهم» ويرتفع قدرٌهم في الدنيا والآخرة» 
وإن كانت الأخرى فالأخرىء ولا يجني جانٍ إلا على نفسه.3) وَلا يَظَلِمُ رب كَأحَدًا 8. 


هلا #526 1 419///007/ت 


4و م464 م 


عن ابن عمّر رضي الله تعالى عنهم|: أنْ رسول الله » خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال: (يا أيها الناسء. إِنّ الله قد أذهب عنكم عمّية الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء 
فالناس رجلان: بَرَتَِيّ كريم على الله وفاجرٌ شقي هين على الثم والناس بنو آدم 
ولق الله آدم من تراب. قال الله: 6 ييا آلنَاسن إِنَا حَلفتَكر ين د كر وأ 
َجعَاتكم قوم قبل تعقو إن أصفركر وعد أ لَه عَليم 


حير #4 


قوله: «قد أذهب عنكم): 
فيه: كبال دين الإسلام وأنه قد دل على كلّ محمود ونبى عن كل مذموم. 
وقوله: «عبية الجاهلية»: 
قال الإمام ابن الأثير : «يعني: الكبرء وتُضمٌ عَينْها وتكسّر»”". 
وقوله: «وتعاظمها بالآباء»: 
فية: ذم التعاظم والتفاخر بالآبا+ وال سات غل سبيل التكثر أو تنقص الآخرين 
وفيه: أنَّ من انّصف بذلك ففيه خصلةٌ من خصال الجاهلية. 
وقوله: ابَرٌّتقِيّ كريم على الله وفاجرٌ شقيّ هيّن على الله : 
فيه: أنَّ ميزان التفاضل الحقٌّ بين الناس بالتقوى.6 إِنَأْكَرَمَكر عِندَ الله هكم 6. 


2“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 7”537) رقم (23577). وابن حبان في (صحيحه) (17177/9- الإحسان) رقم 
(785). 
(؟) «النهاية في غريب الحديث والآثر) .)١178/7(‏ 


لال ١2+‏ 1 419/70107/ت 00 


وقوله: 'والناس بنو آدمء وخلقٌ الله آدمَ من ثُراب»: 
فيه: أن من أسباب زوال أو تخفيف التفاخر تذكّر الأصل الأوّل. 
وفيه: أن أولى الناس بالبُعد عن التفاخر بالآباء هم دُعاة الخير» وذلك من وجوه: 
منها: أن ذلك معصية لله تعالى. 
ومنها: أنه مدعاةٌ إلى الكِبر» وهذا ينان الخلّق الفاضل من المسلم فضلًا عن طالب العلم. 
ومنها: أن ذلك من أسباب نفور الناس منهء ومن نّم عدم قبول دعوته فيتضاعف بذلك 
إثْمُّه؛ِ لكونه ارتكب ما ثبي عنه» ولأنه بذلك سبّب إعراضًا للناس عن قبول 
دعوته. 


هلا #526 1 419///007/ت 


+ ]تو م +[ إن 


عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت َ النبيّ » ونحن شببّة 
متقازيون فأقمنا :عنده غكرنن يومًا وليلة وكان سول الله وافلا 
ظنّ أنا قد اشتهينا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمّن تركنا بعدنا فأخبرناه» قال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومُروهم - وذكر أشياء أحفظها أو 
لا أحفظها ‏ وصلّوا كا رأيتمون أصلٍ. فإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم 
أحدّكم وليؤئّكم أكيفكم)”"'. 


قوله: «أتينا النبسّ »2: 

فيه: فضل الرّحلة في طلب العلم. 

وفيه: الحرص على طلب العلوٌء وذلك بالعناية بالتلقّي من كبار أهل العلم. 
قوله: «ونحن شببة متقاربون»: 

فيه: حرص شباب الصّحابة ‏ ناهيك عن كبارهم رضي الله تعالى عنهم على طلب العلم. 
قوله: «فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة): 

فيه: أن العلم يحتاج إلى مداومة في الطلب ومثابرة في العزم. قال يحيى بن أبي كثير: «لا يُستّطاع 

العلم براحة الجسم)”". 
وفيه: أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ. 


وقوله: «وكان رحيًا رفيقًا»: 


)01 أخرجه البخاري -١١١/1١(‏ الفتح). 


(؟) أخرجه مسلم. 


فيه: عظيم تلق النبيّ » وحبّته لطلبة العلم.6 بِالْمُؤْيِي رَكُوفٌرَحِيٌ6. 

وفيه: رحمة المعلّم بتلاميذه والترفّق معهم. وقد أكّد » ذلك بالوصيّة بطلبة الحديث؛ فقد كان 
أبو سعيد الخدريٌ | يقول لهم: «مرحبًا بوصية رسول الله ». كان رسول الله » 
يوصينا بكم؛ يعني طلبة الحديث)"". 

وقوله: «فل| رأى أنا قد اشتهينا أهلّنا ‏ أو قد اشتقنا-): 

فيه: عظيم فطنة النبيّ ». 

وفيه: أن على المعلّم الحرص على تفقد طلابه وملاحظة مشاعرهم» فذلك أدعى لقبولهم 
لتعليمه ومحبّتهم له وتأثْرهم به. 


ماع 


4 


وقوله: «سألّنا عمَّن تركنا بعدنا فأخيرناه)»: 
فيه: أن عناية المعلّم بالمتعلّم لا تكون بتعليمه فحسب. بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو 
إجمالاء وهذا ما يزيد المتعلم حبا لمعلمه ورغبة في زيادة التحصيل. 
وقوله: «ارجعوا إلى أهليكم): 
فيه: حرص النبيّ » على إعطاء كلّ ذي حقٌ 
وقوله: «فأقيموا فيهم وعلّموهم ومُروهم ‏ وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها): 
فيه: أن على طالب العلم أن يُعنى بتعليم أهله» فهم أولى الناس بذلك؛ لحقهم عليه. 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب تعليم الرَّجُل أَمَنَه وأهلّه)» ثم ساق إسناده إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «ثلائةٌ لهم أجران: رجُلٌ من أهل 
الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد ». والعبد المملوك إذا أدَى حقٌّ الله وحقٌّ مواليه. ورجُلٌ كانت 
عنده أَمَةٌفأدّها فأحسن تأديَها وعلّمها فأحسنّ تعليمها ثم أعتقها فتزوّجها فله أجران». 
والشاهد من الحديث قوله »: «ورجل كانت عنده أَمَة فأدّها...» إلخ» فإذا كان الرَّجُل 
يُؤْجّر في تعليم أَمَته» فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته؟ 


عاو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )88/١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري |. وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح ثابت... هو أوّل حديث في فضل طلاب الحديث. ولا يُعلم له علّة». وأقرّه الذهبي. 


واتااق وعا قر انكف ردقنهاد 
وعن عللَّ رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: © فُوَ أَنفسَكُر وَأَهَلِيكرَتَارَا 8 قال: «علَّموا 
أهليكم ا 
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "كان السلف يُعلّمونَ أولادهم حُبٌّ أبي بكر وعٌمر ىا 
لعلدونة السورة ين القران 7 
وقال سعيد بن العاص: (إذا علّمتٌ ولّدي القرآن وحجّجته وزوّجته فقد قضيتٌ حقه 
وبقي حقّي عليه»””. 
وقوله: ١وصلوا‏ كا رأيثمون أصل 2: 
فيه: تعليم العلم بالقول والفعل. 
وقوله: «فإذا حضرت الصلاة فليؤدَّن لكم أحدٌكم وليؤمكم أكبثكم): 
فيه: عظيم نفع العلم على صاحبه» حيث إنه ينفع صاحبه في سفره وحصّره ومع أهله وفي جميع 
شأنه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرطهم|». 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ص٠15١)‏ رقم (775؟). 
() «العيال» لابن أبي الدنيا (ص١/771).‏ 


اال 6# هد 172/2700/د 


5 00146 4+ 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «جاء ثلاثة ئة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ >« 
يسألون عن عبادة النبي »» فلا أخيروا كأنهم تقانُوها فقالوا أين نحن :من النبي 
»؟ قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأحر! قال أحدّهم: أمًا أنا فإني أصلٍ الليل 
أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أغير ل النساء فلا 
أتزوّج أبدًا. فجاء رسول الله » فقال: اأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله إن 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصومٌ وأَفطِر وأصلي وأرقد وأتزوّج النساء. فمن 

لكا 
زعب عن ستى :ليس مني 


قوله: ١يسألون‏ عن عبادة النبىٌ 0 
فيه: حرص شباب الصحابة ل على متابعة النبيّ ». 
وقوله: «كأنهم تقالّوها»: 
فيه: أن العبرة بالكيف لا بالكم. 
وقوله: «قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فلا أتروّج أبدَا»: 
فيه: أن الاستحسان العقلي للعمل لا يُصيّره مشروعًا إلا بتقرير الشرع. 
وقوله: «فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا»: 
فيه: المنهج القويم في التبِّت من الأخبار. 
وقوله: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له): 
فيه: جواز تزكية النفس للمصلحة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


زع )|1 شتاق هاضر تتدرم داه أ 


وقوله: افمن رغب عن شي فليس منّي»: 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار» ولم يكن ما 
التزموه إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آتَحر) انتهى'". 
فيه: أن لزوم السنّة لا يكون إلا بالاتباع ولا تشفع كثرة العمل المجرّدة عن الاتباع لصاحبها. 


.)١195/5( «الاعتصام)‎ 200) 


اال +22:/ هر 117/2720 


4 م + 15 2 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله << : (يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه اعد للفو الحية للمزج. 
ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاءٌ»”'". 


فه أن مرسلة الشبات أحضك ماحل الشمن: 
وفيه: عناية الإسلام هذه المرحلة بخاصة لعظيم أثرها على مستقبل حياة صاحبها: 
اسبعةٌ يظلّهم الله... وشابٌ نشأ في طاعة الله». 
"يأتيكم شبابٌ من أقطار الأرض...) 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع... وعن شبابه فيا أبلاه..). 
«قال مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: قدمنا ونحن شببة متقاربون...) 
وفيه: المبادرة للزواج لتحصين البصر والفرج. 
وفيه: العناية بحفظ الجوارح» فهي نعمة على صاحبها إن رعاها حقٌّ رعايتهاء وقد تكون نقمة 
إن أهمل أمرها: 
© نيكم لَفِطِنَ جه كِرَام كين ...8. 
6م يلفط ين 5 وَل إِلَا لَدَيّْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 0. 


قل لَلمُؤْييتَ يَعْضُوأ م مِنَ أبَصَرِهِمَ وََفَظُوأ فَرُوجَهُمَ0. 
6 وذ سَهِعُوا الوا عَرصُوا غَنَه0: 
3 آلْيَوْمَ حي عل أَفْوهِهمْ وَدُكلِمُئاأيَدِيمْ وَتَسْبَدُ أ أَرَجُلّهُم ما كاُوأ يَكسبُونَ 6. 


© وَقَانُوا لِجُلُودِهِمَلِمَ سَهِدنُمَ د عَلَينًا... 0. 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان والأربعة. 


جاتنا وها هد (3/745اد 


قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء»: 
فيه: عظيم أثر الصوم في إغضاض البصر وتحصين الفرج. 
وفيه: بيان الوسائل الشرعية لتهذيب شهوة الإنسان وعدم اللجوء إلى غيرهاء كالاستمناء 
الذي يضر ولا ينفع ومهدم ولا يبني. 
وفيه: البُعد عن كل ما يُثير الشهوة مما لا يجوز شرعًا. 
وفيه: أن دُعاة الخير هم أولى الناس بالمبادرة إلى الزواج للا تشغل نفوسهم بها يضرّها من فتن 
الشهوات»؛ وحتى يكونوا قدوةً لغيرهم. 
وفيه: أن على من يتولى العناية بشباب المسلمين أن يسعى لحفظهم من فتن الشهوات» ومن 
باب أولى فتن الشبهات» شريطة أن يكون ذلك حسب نصوص الشرع وفقٌّ منهج سلف 


عِِ 


الامة. 


2/171 227/ هد 1172/2700 26 


+1 ]توح م4[ ان 


عن آم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله »: 
١خيركم‏ خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»"'". 


فيه: كمال دين الإسلام وأنه أعطى كلّ ذي حقٌ حقّه. 

وفيه: ال خلقه ». 

وفيه: التعبّد لله [بالقيام بحقٌّ الأهل. 

وفيه: أن على دُعاة الخير العناية بشؤون أهليهم وبيوتهم» فهم أولى الناس.0) يَتأيا الَذِينَ ءَامَمُوأ 
قوَأ أَنفسَكْرَوَأهَلِيكمرَتارَا. قال علي رضي الله تعالى عنه: «يقول: أدّبوهم وعلموهم. 

وفيه: الردّ على من أهمل شأن أهله وبيته بدعوى التفرّغ لدعوة الناس! 

وفيه: أن العناية بشأن الأهل من أسباب العون ‏ بعد توفيق الله تعالى - على دعوة الناس. 


2000 أخرجه الترمذي. 


هلا #526 1 419///007/ت 


0424 [ 
عن أبي سعيد الخدريٌ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6 «أكملٌ 


. جع ع2 9 00 ٠.‏ كل ٠.‏ 
المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاء الموطؤّون اكنافاء الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يُؤلف)""'. 


قوله: «أكمل المؤمنين إِيانًا: 
فيه: أن الإيهان يزيد وينقص كما هو مقرّر في معتقد أهل السنّة والجماعة. 
وقوله: «أحسنهم خُلَقَا): 
فيه: عظيم شأن حُسن الخُلق» ومن أعظم الشواهد ثناء الله تعالى على حُلّق نبيّه »:6 وَإِنّكَ 
قل لو عرق" 
وفيه: تفاوت الناس في حسن اللق. 
وقوله: «الموطؤون أكناقاء الذين يألفون ويؤلفون»: 
فيه: أن دُعاة الخبر أولى الناس بحُسن الخلّق» فذلك من أسباب عبّة الناس لهم وقبول دعوتهم. 
وقوله: «الموطؤون أكنافًا»: 
قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: «هذا مَثّل؛ وحقيقته: من التوطئة» وهي التمهيد 
والتذليل» وفراشٌ وَطِيِءٌ: لا يؤذي جَنْبَ النائم. والأكناف: الجوانب. أراد: الذين جوانبُهم 
وطيئَةٌ يتمكَنُ فيها من يُصاحيُهم ولا يتأذّى)”". 
وقوله: «ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف): 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط». 
(؟) «النهاية في غريب الحديث والآثر) (5/ .)5١١‏ 


اتا +22 قد 179/000/- 58 


4 ]نو 6 04) كنا 


عق أو بخية تارف روفن الل مان عه مال قال روسل (نه #4 نيو را 


منكم منكرًا ييه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه وذلك 


٠. 
0 . 


قوله: «من رأى): 
فيه: أن ذلك يشمل من بلغه أمر المتكر برؤية أو سماع؛ لأنْ المراد السعي في تغييره حسب 
المستطاع. 
وفيه: أن المدكر دلق بحسب قذرة الشتقص. 
وفيه: أن براءة الذمّة لا تستلزم إزالة المنكرء بل السعي في إزالته حسب القدرة. 
وفيه: كمال الشريعة ويُسرهاء حيث لم يكلف المرء با لا يستطاع. 
وقوله: «وذلك أضعف الإيمان»: 
فيه: أن الإبهان يزيد وينقص خلاقا لمن خالف. 


(1) أخرجه مسلم. 


6 تال +وت”/ قر 79/2701لا- 


4 046 إلع 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبيّ » 
فقالوا: السام عليك! فقّات: بل عليكم السام واللعنة» فقال: «يا عائشة. إِنّ الله رفيقٌ 
يحب الرّفق في الأمر كلّها. قلتٌ: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «قلت: وعليكم)"'". 

وعنها قالت: قال رسول الله »: «يا عائشة. إِنّ الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويعطي 
على الرّفْق ما لا يُعطي على العُنف وما لا بُعطي على ما سواه)”". ْ 


قول اليهود: «السَّامُ عليك): 

فيه: أن اليهود قوم ببت. 

وفيه: عظيم بُغض اليهود للنبيّ ». 

وفيه: أنه إذا كان أعداء الإسلام يقدحون في النبيّ » في حياته فليس بغريب قدخهم في 
الإسلام أو في القرآن أو في نبي الإسلام بعد ماته ». 

وفيه: أن شانى النبيّ » هو الأبترء كا قال تعالى:3) إرح شَانِمَلك هُوَالأَبتَرٌق. فقد أظهر الله 
تعالى أمرّ نبيّه » ولو كره المشركون. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة الكوثر: «فتوهّموا لجهلهم أنه » 
إذا مات بنوه انقطع ذكرُّه! وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكرّه على رؤوس الأشهاد. 
وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعادء 
صلوات الله وسلامه عليه داثً) إلى يوم التناد». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(؟) أخرجه مسلم. 


انال +72 #/ قد 178/070507اد 59 


وفيه: عظيم كيد أهل الضلال وأنهم قد يؤذون صاحب ال حقٌ ولو في عقر داره. 
قوله: (إنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق في الأمر كلّه): 
فيه: الترؤّي في الأمر قبل القطع فيه. 
وفيه: أنْ الترفق في الأمور محمود. كا أن العجلة دون رفق مذمومة. 
وقوله: (إنَّ الله رفيق يحبٌ الرّفق في الأمر كلّها: 
فيه: إثبات صفة الرّفق والمحبة لله تعالى. 
وقوله: «ويعطي على الرّفْق ما لا يُعطي على العنف وما لا يُعطي على ما سواه): 
فيه: حصول الخير بالرّفقَ للداعي والمدعرٌ كما أن ضرر العٌنف في دعوة الناس يحرم الداعي 
والمدعو من خير كثير. 


هلا #526 قر 419/0//007/ت 


4 6 3714 زا لع 


عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن رجلا على عهد النبِيّ » كان اسمّه 
عدا ركان اتنا وكان قدت وتيرل أل ». وكان النبيٌّ » قد جَلّده في 
الشراب» انيه بيوم اذام به فشلد: فقال رجُلٌ من القوم: اللهمّ العنة ما أكثر ما 
يوْتّى به! فقال النبيّ 6 لعنوف قو الما علدت إلا اندنعيت الله ووس و80 


قوله: «كان يُضْحِك رسولَ الله »2): 
فيه:تسزاحة خلق التيّن , 
وفيه: الردّ على من زعم أن الضحك مُطلقًَا لا يليق بأهل السّمت والوقار. 
وفيه: أن غلبة الدّعابة على بعض الناس لا حرج فيها إذا لم تتضمّن محذورًا من غببة أو تميمة 
أو سُخرية أو نحو ذلك. 
قوله: ١لا‏ تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه...): 
فيه: الإنكار على من خالف منهج الإنكار. 
وفيه: النهي عن اللعن بغير حق. 
وفيه: استعمال الحكمة في دعوة المتلبّس بالمعصية. 
وفيه: مراعاة أحوال الناس أثناء الإنكار عليهم. 
وقوله: ايحبٌ الله ورسوله): 
فيه: أن محبّة الله تعالى بحقٌّ مستلزمة لمحبّة رسوله ». 
وفيه: ذكر ما في صاحب المعصية من خصال الخير لترغيبه في التوبة ولإرشاد الناس إلى الرّفق به. 
وفيه: عدم اليأس من نُصح صاحب المعصية ولو تكرّر منه الوقوع في الذنب. 
وفيه: أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


اتا +2/ قر 119/0700 ع 


4 6 084 ز) ع 


عن أبي ذرٌ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «تبسّمك في وجه أخيك لك 


فق وأمرّكَ بالمعروف ونبيّك عن المنككر صدقة» وإرشادُك الرجلَ في أرض الضلال 
لك صدقة, وبَصَرٌك للرَّجُل الرّدىء البصر لك صدقة. وإماطتك الحجّر والشوكة 
والعظّمَ عن الطريق لك صدقةٌ وإفرافُك من َلك في دلو أخيكٌ لك صدقة)”". 


فيه: كثرة أبواب الْخير. 

وفيه: تأثير النية في جعل العادات عبادات. 

وفيه: عظيم عناية الإسلام بتحقيق مبدا الترابط والتعاون بين المسلمين. 

وفيه: عدم احتقار المعروف ولو كان يسيرّاء يؤكّد هذا نصوص كثيرة» كقوله تعالى:3) قَمَن 
يَعَمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةِ خَيرَا يرهم 0 » وقوله »: ١لا‏ تحقرنَ من المعروف شيئًا». 

وفيه: أنْ على دُعاة الخير أن يبذلوا أنفسهم لتقديم كل ما يقدرون عليه من خيرء ففي ذلك أجرٌ 
لهم ونفعٌ لغيرهم وتبيئة القلوب للقبول. 


: «تبسّمك فى وجه أخيك لك صدقة): 


يذ نفل وال لذ رورمل ورين 

وفيه: أن على دُعاة الخير التخلّق بحسن الأفعال والأقوال التي تحبّبٍ الناس إلى قبول تعليمهم 
ونصحهم. 

وفيه: أن على دُعاة الخير أن يحفظوا مروءتهم وهيئاتهم من التبذّلء فالتبسّم والضحك محمود 
شرعا إذا لم يترنّب عليه مفاسد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «... ينبغي لمن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وابن حبان. 


واتناة وها هد :2/0/7451 


ضحوكًا بِسَّامًا أن يتقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفسء وينبغي لمن كان 
عبوسًا منقبضًا أن يتبسّم ويحسّن خلقه ويمقت نفسه على رّداءة خلقه. وكل انحراف عن 
الاعتدال فمذموم» ولابذ للنفسن.هن جاهدة وتأدين0: 
وقوله: «وإماطثك الجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة): 

فيه: كمال دين الإسلام وعنايته بشؤون الدَّين والدنيا. 

وفيه: قبح تلويث طرق المسلمين با يُعيق حركتهم أو يؤذي منظرهمء وأنَ ذلك يُنافي حقٌ 
الطريق الذي أمرنا بإعطائه في قوله »: «... فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقٌ 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكفٌ الأذى؛ ورد السّلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)”". 


6 (سير أعلام النبلاء» .)١51-155 /1١(‏ 
(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ |. 


اتا +22 قد 179/000/- ع 


214 14646 0 ل ع 
ع 1 1 و 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: (بينما رجل يمشي 
بطريق اشتد عليه العطش فوجدٌ برا فنزل فيها فشربء ثم خرج فإذا هو بكلب 
يَلهِث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجٌُل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي! فنزل البئر فملاً حَُهِ ثم أمسكه بفيه ثمّ رقي فسقى الكلب. 


فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله. وإِنَ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «نعم, 
في كلَّ ذات كبد رطبة أجة)77". 


فيه: سوق الأخبار والقصص بقصد الاعتبار. 
قوله: «لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي»: 
فيه: أن تذكّر النّعَم ‏ وبخاصة إذا رأى من حُرمّها يعي على شكرهاء ومن شُكرها فِعل الخير. 
وقوله: افملا حُقّه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب): 
فيه: السعي في إكمال وكمال عمل الخير قدر استطاعته. 
وفيه: أنّ شكر الله تعالى على نِحَمه يكون بالفعل كا يكون بالقول. 
وقوله: «فشكر الله له فغفر له»: 
فيه: وصف الله [بالشُكرء ومن أسمائه الشّكورء وعظيم كرم الله تعالى وواسع مغفرته. 
وفيه: أنه إذا كان هذا في حقٌ الحيوان» فكيف في حقٌ الإنسان؟! 
وفيه: عدم احتقار المعروف ولو كان يسيرًا. 
وقوله: «قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟»: 
فيه: حرص الصحابة رضي الله تعالل عنهم على معرفة كلّ طريق يؤدّي إلى تحصيل الأجر من الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


هلا #526 1 419///007/ت 


وقوله: افي كلّ كبد رطبة”"' أجر): 


0) 
000 


فيه: كثرة أبواب الْخير. 

وفيه: الردّ على أصحاب جمعيات الرّفق بالحيوان الذين يزعٌمون بأنّ الإسلام يُعذَّبٍ الحيوان» 
فدين الإسلام أمر بأداء الحقوق» وشمولية الإسلام أنه جعل للحيوان حقوقًا تُراعى له» 
فمنها أن الإسلام جعل تعذيب الحيوان سببًا في دخول النار» كما جعل الإحسان إليه 
سببًا في دخول الجنة. 
فعن أن هزيرة رض الله اتعاق عنة'قال: وأى سول الله > حمارًا موسوما ف وجنهه فقال* 
الغن اللأمن ففل هداق كوعى عن الكن ق الوجه والعدرب في الوييية". 
وما ورد في مراعاة شأن الحيوان أيضًا: قوله »: (إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شىى. 
فإذا قتلتّم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتّم فأحينوا الذّبحة ولِيْحِدٌ أحدُّكم شفرتّه 5 
ا 

وقال »: «إذا سافرتّم بالخصيب فأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا سافرثّم في السّنة 

( الجدب ) فأسرعوا عليها السّير...70. 

وعن عبدالله بن جعفر | قال: دخل النبيُّ » حائطًا من حوائط الأنصار لحاجة: فإذا 


و 


جملٌء فلا رأى الجملٌ النبيىّ » جاء فبرك عند النبيسّ » وذرفت عينا الجمل» فقال النبينٌ 


»: من صاحب الجمل؟)2» فجاء فتى أنصاري فقال »: «ألا تتقى الله في هذه البهيمة 
١ .‏ و ل و زه د 
التى ملّكك الله إياها؟ فإنه شكا إِلنَّ أنك نجيعه وتُدئنه*370, 


وعن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرَّ رسول الله » على رجل واضع 


قال ابن الأثير 5: «قيل: إن الكنة إذا: عليقة #اطيك: وهنا إذا اليك غللى: التآنء وفيل: كنى 
بالرُطوبة عن الحياة» فإنَّ الميت يابسٌ الكبد. وقيل: وصفها با يؤولٌ أمرُّها إليه». «النهاية» /١(‏ 975). 
أخرعه ا وداوة زر سياف واتهله فى مسلا 

أخرجه الجاعة إلا البخاري. 

أخرجه البزار والبيهقي. 


أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. 


010 


رجلّه على صفحة شاة وهو يد شفرئّه وهي تلحظ إليه ببصرها فقال »: «أثُريد أن كينها 
موتات؟! هلا حددتٌ شفرئّك قبل أن تُضجِعها!؟)7". 

وعن معاوية بن قرَّة عن أبيه رضي الله تعاللى عنه قال: قال رجُلٌ: يا رسول الله إني لأذبح 
الشاءً فأرحمها. فقال »: «والشاةٌ إن رحمتها رحمكٌ الله)”". 

وعن أب أمامةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: من رَحِمٌ ولو ذبيحةً عصفور 
رحمةُ الله يوم القيامة»”". 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله » في سفر فانطلق 
لحاجة» فرأينا حمّرَةً' معها فرخانء قال: فأخذنا فرخيها فجاءت الُمّرة فجعلت تَفَرّشُ 
بجناحيها”””. فجاء النبنُُ » فقال: «من بجع هذه بولدها؟! رُدُوا ولدّها إليها!»”". 


ومن الآثار في الرّفْق بالحيوان: ما رواه المسيّب بن دارم قال: «رأيتٌ عمر بن الخطاب 
: 2 د" “لور سس و امه 7 و 237020 

رضي الله تعالى عنه ضرب حَمَالَا وقال: ل تحمل على بعيرك ما لا يُطيق؟!20"". 

وراق. ١‏ رخلاجد ففرة واخل فاءة للتكياء تقريه عمن بالدزة ؤقال: «اتعدي 
الرُوح؟! ألا فعلتَ هذا قبل أن تأخدّها؟». 

ورأى رضي الله تعالى عنه رجلا يجِرٌ شاةً ليذبحهاء فضربه بالدّرة وقال: «شقها ‏ لا أمَّ 
لك-إلى الموت سَوْقًَا حميلًا!». 

ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راعي غنم في مكان قبيح» ورأى ابن عمر مكانًا 
أمثل منهء فقال للراعي: ويك يا راع! حوّهاء فإن سمعتٌ النبيّ » يقول: «كل راع 
مسؤول عن رعيّته). ١‏ 


أخرجه الحاكم والبيهقي. 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والحاكم. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد والطبراني. 
المُمّرة: طائرٌ صغير كالعصفور أحمرٌ اللون. 
أي: تُرفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. 
أخرجه أبو داود والحاكم. 

أخرجه ابن سعد. 


0 قات يمك نعورصدره ] 


وقال إبراهيم بن سعد: ١جئتٌ‏ صالمح بن كيسان في منزله وهو يكسر هرّة له يُطعمهاء ثم 
يفثٌ لحمامات أو لحام له يُطعمه). 
ومرّ أبو إسحاق الشيرازي في طريقٍ ومعه بعضُ أصحابه. فعرضّ له كلبٌ فزجره 
صاحبّه فنهاه الشيخ الشيرازي وقال له: «أما علمتٌ أن الطريقٌ مشترَك بيننا وبينه؟!». 
ولكثرة ما ورد من النصوص والآثار في حقوق ال حيوان وشأنه كثر كلام العلماء في ذلك» 
وشدّدوا الإنكار على إهدار هذه الحقوق أو التهاون بهاء فمن أولئك الأئمة: ابن مفلح 
الحنبل رحمه الله تعالى» فقد عقد في كتاب «الآداب الشرعية» مبحثًا سَّاه: «كراهة إطالة 
وكوف لهانم اللركر كر امتمكلة ووو تاها ات سياف هو اقطان تزلةة كاك برقن 
العلماء يستحبٌ ألا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يُعلف الدابّق» وأنشد بعضّهم فيا 
يُشبه هذا المعنى: 

حقٌ المطيّة أن تبدأ بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا 
وقال المنذريٌ في «الترغيب والترهيب»: «الترهيب من اَّل بالحيوان» ومن قتله لغير 
الأكل» وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذّبحة» ثم ساق النصوص في ذلك. 
وسّئل الإمام القابسبي ‏ من أئمة المالكية ‏ عن رجلٍ أراد ذبح تيس» فعمد إلى موضع 
منبت الشعر من شدقيه فسلخ الجلد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المذبح فذبح؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: بأنه يجب على فاعل ذلك الأدب الوّجيعء بعد التقدّم إليه في أن 
لا يفعله. 
وقال مرعيّ الحنبلي رحمه الله تعالى : اعلى مالكِ البهيمة إطعامها وسقيهاء فإن امتنع أجيرء 
فإن أبى أو عجز أجير على بيعها أو إجارتها أو ذبجها إن كانت تؤكل. ويحرّم لعنها 
وتحميلُها مشقا وحلبُّها ما يضرّ ولدهاء وضربما في وجهها ووسمُها فيه» وذبحُها إن 
تال توك 
وذكر بعض الفقهاء : أنه إذا لجأت هرّة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه؛ حيث 
لم تقدر إلى الانصراف. 
وقال ابن السبكي عن أهل البريد: «وحقٌّ على كل بريدي ألا تجهد الفرّسء بل يسوقها 
بقذر طاقتهاء وقد كثر سوق الخيول السَّوْق المزعج بحيث تهلك تحتهم). 


نا 


0 


وقال عند ذكر الطيّان - وهو الذي يبني بالطين -: «ومن حقّه آلا يُطيّن مكانًا قبل 
الكشف عنه: هل فيه شيءٌ من الحيوانات أو لا؟ وأنتَ ترى كثيرًا من الطيّانين يعجلون 
في وضع الطَّن على الجدار ورُبها صادف ما لايل قتلّه لغير مأكلة؛ من عصفور ونحوه» 
فقتله واندمج في الطين» ويكون حينئلٍ خائنًا لله تعالى من جهة قتله هذا الحيوان». 

وقال عند كر سائس الدواب: اومن حقّه: النصح في خدمتهاء وتنقية العليق لهاء وتأدية 
الأمانة فيه» فإنه لا لسان له يشكوه إلا إلى الله تعالى) . 

وفي كتاب «التراتيب الإدارية» للكتاني: «قال الشيخ أبو علي بن رخال في باب الغصب: 
... وما ذكر من حبس الطير إن| هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو تعطيش» ولو 
بمظنّة الغفلة عنه» أو بحبسه مع طير آر ينقب رأسه كا تفعلّه الديوك في الأقفاص 
ينشّب بعضها رأسّ بعضء حتى إِنَّ الديك يقثّل الآخَرء وهذا كلّه حرام بإجماع؛ لأنّ 
تعذيب الحيوان لغير فائدة لا تُتَلّف في تحريمه). 

ثم قال: «والفائدة يتأتى وجودها بلا تعذيب» وهذا إن كان بحبسه وحدّه أو مع من لا ينقبه» 
أو يعمل بينهها حائلًا بحيث لا يصل بعضّها إلى بعض. ويتفقده بالأكل والشرب كا يتفقد 
أولاده» ويضع للطير ما يركب عليه كخشبة» وأما أن يضع الطير على الأرض بلا شيء 
فذلك يضُدٌ به خاصة في البردا. 

وبعد كلام طويل للكتاني قال في آخره: «وإنم| أطلت القول هنا لتعلم أن أهلّ الإسلام 
قبل قرون تفطُنوا لما تظاهرت به الآن جمعيّات الرّفق با لحيوان في أورويا». 

وذكرث كُتب التاريخ أن حضارة الإسلام كانت فيها أوقاف خاصّة لتطبيب الحيوانات 
المريضة» وأوقاف رعي الحيوانات العاجزة. 

فنسأل الله تعالى أن يُعِزّ الإسلام والمسلمين, وأن يُذِلّ الشرك والمشركين. 
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 () 8‏ وتديمم تومه ] 


]وك 6 15[4ثن () جع 


5 5 0 7 2 ع ١‏ 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «كنت أمثي مع رسول الله » وعليه برد 
96 20 ا ا ع 08 5 .2 - 
نَجُراننٌ غَلِيظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذةً شديدةً» فنظرت إلى صفحة 
0 م .4 3 ِ 8 4 3 0 مقكى وس 
عاتق النبي » وقد أثرت بها حاشية البرّد من شدة جَبذته» ثم قال: يا محمّد! مر لي من 
مالٍ الله الذي عندَك! فالتَقَتَ إليه رسول الله » ثمّ ضحكٌ ثم أمرٌ له بعطاءِ)”'". 


قوله: «كنتٌ أمثي مع رسول الله 0 
فيه: تواضع النبيٌّ » في مشيه مع الشابٌ الصغير والخادم. 
وقوله: «وعليه بُرْد نَجُراني''' غليظ الحاشية»: 
فيه أيضًا: زُهد النبيّ » في ترك الترفه في الأباس. 
وفيه: عناية الصحابة 8 بنقل أخبار النبيّ » بدقيقها وجليلها في أخبار الآداب» فكيف في 
أخبار الأحكام؟ 
وقوله: «فأدركه أعرابيّ فجبذه بردائه جبذةً شديدةً» فنظرت إلى صفحة عاتق النبيّ » وقد أثّرت بها 
حاشية البرد من شدّة جبذته): 
فيه: توطين دُعاة الخير أنفسَهم على تحمّل طبائع الناس» فذلك من أسباب قَبول دعوتهم. 
وقوله: «يا حمد): 
فيه: ذم من كره أن يُنادّى الشخص باسمه العَلّم دون مراعاةٍ لحال المنادي. 
وقوله: «فالتفتَ إليه رسول الله » ثم ضحك ثم أمر له بعطاء»: 
فيه: أن على داعي الخير أن يحرص على نفع السائل ولو أساء السائل بترك الأدب بحكم طبعه. 


)١(‏ متفق عليه. 
ه64 البرْد: نوعٌ من الثياب معروف» وجمعه: أبراد وبرُود. ونجراني: نسبة إلى نجران» وهو موضع بين 
الحجاز والشام واليمن. «النهاية» »١١5 /1١(‏ ه/١).‏ 


وفيه: أن سبق الجواب بِحَسَن القول أو الفعل يزيد السائل محبّةَ للمسؤول؛ ومن نّم قبول 
دعوته. ومن حَسّن الفعل قبل الجواب: ما في هذا الحديث من الضحك مراعاةً لحال 
السّائل. ومن حَسّن القول قبل الجواب: الدعاء للسّائل والثناء عليه لحرصه عند سؤاله 
عا مهم السائل في أمر دينه» وكذا تضمين الدّعاء للمدعوين في أثناء دعوتهم ونصحهم. 


4 30146 5 نا جع 


عا يدانه ين مووي العاضو ركي نه لجان جني انر ل إلى الي 
» فاستأذنه في الجهاد فقال: «أَحَِنٌّ والداك؟). قال: نعم. قال: «ففيهم| فجاهد)"''. 


قوله: ١جاء‏ رجل إلى النبيّ » فاستآذنه في الجهاد): 
فيه: حرص الصحابة ل/ على مراجعة النبٌّ ». 
وفيه: فضيلة الجهاد. 
وقوله: ١أحَيّ‏ والداك؟»: 
فيه: حرص النبيّ » على شأن الوالدين. 
وقوله: «ففيهما فجاهد): 
فيه: أن عمل الخير يتفاوت في الفضلء وأَنَ بر الوالدين أفضل من الجهاد المستحبٌ. 
وفيه: أن مُرِيد الخير قد يُمَوّت خيرًا ما أراد إذا لم يسأل أهلّ العلم. 
وفيه: عظيم حقٌ الوالدين. 
وفيه: أن دُعاة الخير هم أولى الناس ببِرٌ الوالدين» وقد كان أفضل دُعاة الخير ‏ وهم الأنبياء 
[- بارّينَ بوالديهم: 
تارةً بالدعاء لهم» كنوح 6:1 رَبََغْفِرَى وَلِوَلِدَىَ 8 
ناز بدّعائهم إلى سبيل افذي كر رهم / مع والده :© يتم تعبْدُ ما لا 
ما دج يتأت إن قَدَ جَآءَن مرت الْعلمٍما لم يتك فَاتْحى 


م كر جز 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


وتارةً بالإخبار عن حالم مع والديهم» كما في خبر يحبى [ :0 وَبَابوَلِدَيه وَلَ يكن جََارا 
عَصِي 8 وكا في خبر عيسى2 [١‏ مع أمّه:ت وَبََابوَلِدَتٍ وَلَمْجَعَلنى جََارًا شق . 
وأفضلهم نينا » فقد كان بارًا بعمّيه حمزة والعباس 8 وبعمٌّه أبي طالب وهو في مقام أبيه - 
فقد كان يدعوه إلى الإسلام وهو على فراش موته: «يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها 
عند الله)7". 

وسلك مسلكٌ الأنبياء [في ذلك علماءٌ الإسلام فكانوا من أبرٌ الناس بوالديهم؛ فمن ذلك: 
قول أبي يوسف: «رأيت أبا حنيفة يحمل أَمَّهُ على حمار..). 

وقال محمد بن المتكدر: 'ابات أخي عمريُصِنٌ» ويثٌ أغمز جل أمّي» وماأَحِبٍُ أن ليلتي بليلته». 
وكان حجر بن الأدبر يلمسٌ فراش أمَّهِ بيده ويتقلّب بظهره عليه ليتأكّد من لينه وراحته ثم 
ركان الانام اين ناك شتف سدس رين نامر يفنو ره ل بنذ ينان 1 كن 
أ 

وقال الإمام الذهبي: لم يكن الوالد يُمكنني من السفر. 

فانظر ‏ رحمك الله تعالى ‏ إلى تلك الثلّة المبارّكة من الأنبياء والعلماء كيف كان برهم بوالديهم» 
وانظر إلى حال من حصّل قليلًا من العلم مع كثيرٍ من العُقوق! 

قال الإمام ابن الجوزي :: ١أمَا‏ بعد؛ فإني رأيتٌ شبِيبةٌ من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين 
ولا يرٌوهُ لاما لْومَ الذَّين يرفعون أصواتهم على الآباء والأمّهات» وكأنهم لا يعتقدون طاعتّهم 
من الواجبات؛ ويقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها في الذّكِِْ ونبى عن قطعها بأبلغ الجر 
وربا قابلوها بالحجر والجهر...»» ثم شرع في سرد النصوص والآثار ثم قال: «وليعلم البارٌ 
بالوالدين أنه مهما بالغ في رهما لم يف بشكرهما. عن زرعة بن إبراهيم أن جلا أنى عُمر رضي الله 
تعالى عنه فقال: إِنْ لي أمّا بلغ بها الكرء وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطيّة لهاء وأَوَضَنّها 
وأصرفٌ وجهي عنهاء فهل أَدّيتٌ حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبستٌ نفسي 
عليها؟ فقال عمر: إنها كانت تصنمٌ ذلك بك وهي تتمتّى بقاءتك» وأنت تتمنّى فراقها. / 


لع 


0 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


وجاء رجُلٌ إلى عبدالله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما فقال: حملت أَمّي على رقبتي من حراسان 
حتى قضيت بها المناسكء أتراني جزيتها؟ قال :لاء ولا طلقة من طلقاتها...). 

ثمَّ قال ابن الجوزي بعد ذلك: 

«ويرهما يكون بطاعتها فيا يأمّرانَ به ما لم يكن بمحظورء وتقديم أمرهما على فعل النافلة» 
والاجتناب لما نبيا عنه» والإنفاق عليهماء والتوخي لشهواته)ء والمبالغة في خدمتهماء واستعمال 
الأدب والهيبة لماء فلا يرفع الولّد صوته ولا يحدق إليهماء ولا يدعوهما باسمهماء ويمشي 
وراءهماء ويصبر على ما يكره مما يصِدّر منهما». انتهى كلامّه رحمه الله تعالى”". 


)١(‏ انظر: «الخطب المنبرية» (559-5574//1) لدو لف 


24 46+ 7/5 2 زا لجع 
عن ابن عمر رضي الله تعالل عنهما قال: أتى رججل النبيّ » فقال: يا رسول الله 
حرنس دريف واجحكله توك ا قال فار »: «صلّ صلاةً مودّع كأنك تراه فإن 


كنت لا تراه فإنه يراك وايأسٌ ثم فى أيدى الناس تعش غنيّاء وإياك وما يُعتذّر منه)" 


قوله: «صلَّ صلاةً مودّع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك»): 
فيه أن استثهار حلول حناقة العيل عند أذاء العباةة يريك العبن تشوعًا وإخيانا: 
وفيه: أن استشعار مرتبة الإحسان تزيد العبد إن 3) الى يكحن تقوم :2 تمك جد نَ. 
وفيه: أن على دُعاة الخير العناية بشأن العبادات عمومًا والصلاة خصوصًّاء ففي ذلك نفع متعدٌ من 
حيث زيادة الإيهان والهمة مما يجعله ينشط في نشر الخير فينفع الله تعالى الناس بعلمه وعمله. 
وقوله: «وايْأس مما في أيدي الناس تعش غتيًا: 
فيه: أن الاستغناء عرّا في أيدي الناس من أسباب قوّة التوكّل وإحسان الظنٌ بالله تعالى. 
وفيه: أنْ أولى الناس بالاستغناء عا في أيدي الناس هم دُعاة الخير؛ لأنّ ذلك من أسباب قبول 
الناس لهم بتوفيق الله تعالى لهم. 
وقوله: «وإياك وما يُعتذّر منه): 
فيه: حرص دُعاة الخير على حفظ مروءتهم والبُعد عن كلّ ما يجعلهم محطًا للدم والنقد. 
وفيه: عناية دُعاة الخير بمعرفة مقاصد الشريعة» وبخاصة مسألة المصالح والمفاسد ففي ذلك 
مصالح كبرى؛ منها: 
- سلوك منهج النبيّ » في دعوته للناس. 
- تحبيب الخير إلى الناس. 
- تأليف قلوب الناس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7”08/4). وهو حديث صحيح لشواهده. انظر: «السلسلة الصحيحة» 


.)19١5( 


4 ]كوك 146 كان ز) ع 


عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «عليكم بقيام 
الليل» فإنه دأبُ الصّالحين قبلكم. وقربة إلى الله تعالى» ومنهاةٌ عن الإثم. وتكفيد 
0 


فيه: فضل التكثّر من التوافل. 

وفيه: أنْ دُعاة الخير أولى الناس بقيام الليل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «ينبغي لحامل 
القرآن أن يعرف بليله إذا الئاس ثاقهوة :0 
لدعا الإمام الفروج اله تحال رك ل قرطي له الإمام التسماة. قال الرّجُل: فلم أقُم 
بالليل ولم أستعمل الماء» فلما أصبحتٌ قال لي الإمام: ل لآ تستعمل الماء؟ فاستحَيْتُ 
وسكتٌ. فقال: سبحان الله! سببحان الله! ماسمعتٌُ بصاحب حديث لا يقوم الليل”". 
وكان الرّعيل الأوّل ‏ من الصحابة خصوصًا ومن تبعهم بإحسان من أحرص الناس 
على قيام الليل. 
قال أبو الزناد: كنت أخرج من السَّحَر إلى مسجد النبيّ » فلا أمرٌ ببيت إِلّا وفيه قارئ. 
وعنه أيضًا قال: كنا ونحن فتيان تُريد أن نخرج لحاجة فنقول: موعدكم قيام القرّاء”*). 


»)507/7( أخرجه الترمذي (بعد رقم 701549)» والحاكم (2208/1)) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)771١/١( وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 
تنبيه: ورد في آخر هذا الحديث زيادة: «ومطردةٌ للداء عن الجسد». وقد وردت من حديث بلال‎ 
.)7 50 وسلمان 8 وفي إسناديه) مجهول وكذّاب. انظر: «تمام المنّق (ص‎ 

(؟) رواه الآجرّي في كتاب «أخلاق حملة القرآن») (ص7١٠).‏ 

(9) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟59/1١).‏ 

(:) مختصر قيام الليل» للمروزي (ص”867). 


قوله: «فإنه دأبٌ الصا حين قبلكم, وقربة إلى الله تعالى) : 
فيه: أَنْ قيام الليل من دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم أوّل الصالحين المصلحين. 
وفيه: مزية وتفضيل لقيام الليل. 
وقوله: «منهاةً عن الإثم): 

فيه: اذ تيا الدر من اعتلء اسبائيا تفيل الى إلى قولةاتعاى 50 
ذا سَتّمَ طَِ فين آلسْيْطّنِ تَدَكرُوا فإِذَا هم مُبَصِرُونَ6. 
وقيام الليل ينهى صاحبه عن الإثم ويّذكّره بمغبّة الوقوع فيه. 

وق : أن أولى الناس بقيام الليل هم دُعاة الخير؛ ففي ذلك تثبيثٌ لهم ودواء حمِّيَ ومعنوي 
لهم؛ ليزيدوا بذلك نشاطًا فيزيدهم ذلك - بعد عون الله تعاللى ‏ نشرًا للخير. 

وني الحديث: أن العبادةً تزيد صاحبّها قوةً حسِّيةَ ومعنوية» ومن أعظم ذلك قيام الليل» فالأنبياء 

[أارى لبان 13 ويا انوج الم الاين يعوو داب عباتي قيام الليل. 

ومن الشواهد على قرّة صاحب التعبّد أيضًا: قوله »: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
حرق طون ام لد فرح مل ل شلك لي ره فإن 
استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة: فإن توضّأ انحلّت عُقدة, فإن صل انحلّت عقدهٌ كلّهاء 
فأصبح نشيطً طيِّبَ النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)”"". 
وقوله » لعيّ وفاطمة رضي الله تعالى عنهم|: «ألَا أذلّك) على ما هو خيدٌ لكما من خادم؟ إذا 
أويتا إلى فراشك) ‏ أو أخذتما مضاجعك) ‏ فكيّرا أربعًا وثلاثين وسبّحا ثلانًا وثلاثين 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» فهذا خيرٌ لكما من خادم»"") 
أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن من واظب على هذا الذَّكْر عند النوم لم يُصبه 
إعياءٌ؛ لأنْ فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها النبيٌُ » على ذلك. 
واعدان الذافط ان صكر زه الاتعال: «أن من واظي4 عل هذا الذي لا يدن كر 
العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب)”". 


رب لذ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
48 أخرجه البخاري -١77 /١1(‏ الفتح). 
(9) «فتح الباري» .)١79/11(‏ 


فر 
0 
00 


ونقل ابن القيّم: أن من داوم على هذا الذّكر وجد قو في بدنه مغنية عن خاده”" . 

وذكر ابن القّم أيضًا في الفائدة الحادية والستين من فوائد الذّكر قال: «أَنَّ الذّكر يُعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذّكر ما لم يظنّ فعله بدونه وقد شاهدثٌ من قوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرّا عجيبًاء فكان يكثب في اليوم من التصنيف ما 
يكتبه الناسخ في جمئعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوّته في الحرب أمرًا عظي»”". 

شاهد القول: أن أثر الذّكر عمومًا عظيم على القلب والبدّن» فكيف يكون إذَا أثر أفضل 
الذّكر على الإطلاق وهو القرآن الكريم؟ فكيف إذا اجتمع مع ذلك الذّكر الفعلي وهو في 
الصلاة وفي وقت محمود ‏ وهو الليل -؟ لا شك أن الأثر أعظم والفضل أكثر؛ لاجتماع 
فضل القول وفضل الفعل وفضل الوقت. 

قال عطاء الخراساني: «كان يُقال: قيام الليل محياةً للبدن» ونورٌ في القلب. وضياء في البصرء 
وقرّة في الجوارح»"". 

ومن شواهد ذلك سوى ما تقدّم -: هذا الأثر؛ قال بشر: «تولى حفص بن غياث القضاء 
فتتبّعوا قضاياه وأحكامه وسجلاته فعجبوا من ضبط عمله. فقالوا: إن حفصًا وأصحابه 
يعانون بقيام الليل»””. 

ومن ثمار قيام الليل أيضًا: سهولة انتزاع الشواهد القرآنية مع ثبات حفظ القرآن وعدم 
تفلته. قال أبو عبدالله بن بشر القطّان: «ما رأيتُ أحسن انتزاعًا لما أراد من آي القرآن من 
أبي سهل بن زياد وكان جارناء» وكان يديم صلاة الليل والتثّلاوةق فلكثرة درسه صار 


القرآن كأنةيين عينيه)!". 


«الوابل الصيِّب» (ص185). 

«الوابل الصيِّب» (ص1860١).‏ 

«مختصر قيام الليل» (صة 0). 

بتصرّف من «سير أعلام النبلاء» (5/ 07311). 
«سير أعلام النبلاء» .)071١/15(‏ 


اال 6# قد 172/2700 


424 [لاعة 

عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم|: أن معلاً بن جبل | كان يصلٍ مع 
النبيّ » ثم يأتي قومّه فيصل بهم الصلاة» فقرأ مهم البقرة. قال: فتجرٌ ن رجحل فضل 
صلاةً خفيفة» فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق! فبلغ ذلك الرَّحِلَ فأتى النبيّ » 
فقال: يا رسول الله. إِنَّا قومٌ نعمل بأيدينا ونسقي بتواضحنا وإِنْ معاذًا صلى بنا 
البارحة فقرأ البقرة» فتجوّزتٌ فزعم أني منافق! فقال النبيٌّ »: «يا معاذ أفتان أنت؟! 
-ثلاثا اقرأ:3) وَآلسّمْسٍ وَكتهًا 0 سَبَح أَسَمَرَبَكَالْأَعَل 0. ووه 
قوله: «كان يُصِل مع النبيّ 0 

فيه: أن للإمام أن يستكثر من الخير مالم شق على المصلّين. 
وقوله: «فقرأ مهم البقرة»: 

فيه: إطالة الصلاة مالم يشقٌ على المصلين. 
وقوله: اافتجوّز رجلٌ): 

فيه: جواز انفصال المأموم عن صلاة إمامه لحاجة. 
وقوله: «فأتى النبىّ »2: 

فطلب رونم الظلمة عند أو الأمر: 
وقوله: ا(إنا قومٌ نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإِنَ معادًا صلى بنا البارحة فقرأ فتتجوّزتٌ فزعم أني منافق): 

فيه: أن الإنصاف والعدل في الخصومة أن تذكر ما لك وما عليك. 
وقوله: يا معاذ أفنّان أنت؟): 

فيه: تغليظ المعلّم على تلميذه إذا دعت الحاجة» وبخاصة في يتعلق بتنفير الناس. 

وفيه: أنْ على دُعاة الخير مراعاة أحوال الناس» ويتأكد فيمن يتولى إمامة المساجد. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


4 ]كو 6 )اصن نا جع 


عن ب كيدة الالماززي زفق انه تعال عند قاو قال رسول الله »: «ثلاث 
قم عليهنٌ: ما نقصّ مال عبدٍ من صدقة؛ ولا ظَلِمَ عبدٌ مظلمةٌ صير عليها إلا 
زاده الله أعرَاه ولا فتح عبد بات مسألةٍ إلا فتح ال عليه باب فقرء وأحدئُكم 
حديثًا فاحفظوه؛ إنا الدنيا لأربعة نقر: عبد ررّقهُ الله مالا وعمً) فهو يتّقي فيه ربّه 
ويصل فيه رجه ويعملُ لل فيه حقّء فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رذقه الله تعالى عل 
وم ررق مالا فهو صادقٌ النيّة يقول: لو أنّ لي مالا لعملتُ بعمل فُلانء فهو بنيْته 
احزم اسان رعزرورلة الأالا را برا من عد وعالدعر عل ليتق 

فيه ربّه ولا يصلٌ فيه رجمّه ولا يعمل لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ 
لم يرزقه الله مالا ولا علًا فهو يقول: لو أنّ لي مالّا لعملث فيه بعمل فلان» فهو 


5 5 )غ0 
بنيّته» فوز رهما سواء» 


5 ع 5 8 7 ٍ # 
قوله: اثلاث أقسم عليهن" وكذا قوله: «وأحدّكم حديثا فاحفظوه»): 
فيه: تأكيد الكلام بالقسم تارةً وبغيره تارةً أخرى؛ للاهتمام والحث على المقسم عليه» ليكون ذلك 
أدعى لتنبيه السّامعين. 
وفيه: أن على دُعاة الخير التنوّع في استعمال أساليب الكلام مع الناس بحسب نوع المتكلم عنه. 
3 
وقوله: «ما نقص مال عبد من صدقة»: 
فيه: بركة الزكاة والصدقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي. 


وقوله: «عبدٍ): 
فيه: استشعار معنى التعبّد أثناء عمل الطاعات؛ لأنّ ذلك أدعى لحصول الإخلاص القلبيٌ. 
وقوله: «ولاظَلِمَ عبدٌ ممتظلمةً صبرَ عليها إلا زاده الله [عِرَاا: 
فيه: فضل الصبر وعظيم منزلته. 
وفيه: أن احتساب الصبر على المظلمة من أسباب عرّة الصابر ورفعته. 
وفيه: أن دُعاة الخير أولى الناس بالصبر والاحتسابء فذلك من أسباب قوة دعوتهم وتأثيرهم؛ 
وذلك من لوازم الصبر. 
وفيه: أنْ العاقبة للمتّقين في الدنيا بالعزّة وفي الآخرة بالرّفعة. 
وقوله: ١ولا‏ فتح عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر): 
فيه: أن عدم الاحتساب والصبر والطمع فيما في أيدي الناس من أسباب الذلّ الحسّى والمعنوي. 
وق أن أولى الناس بالبُعد عن سؤال السلاطين وغيرهم هم أهل العلم؛ لأن في سؤاهم نقصًا 
وذلا في أنفسهم وضعقًا في تأثير دعوتهم على من سألوه بخاصة وغيره عامّة. 
وقوله: «إنما الدنيا لأربعةٍ نفر): 
فيه: أن على الدعاة العناية بإيصال العلم للناس بأوضح أسلوب. كاستعمال العدد في المعدود 
ليسهل على السامعين حفظ ما يُسمّع وفهمه. 
وقوله: «عبدٍ ررَّقةُ الله مالا وعل) فهو يتّقي فيه ربّه ويصلٌ فيه رحمَهُ ويعملٌ لله فيه حقّاء فهذا بأفضل 
المنازل»: ْ 
فيه: أن بركة المال - ولو كان يسيرًا - لا تكون إلا إذا أنفق بشرطين: العلم» والتقوى. 
وفيه: أن على من تولى أموال الناس التي أراد أصحائها دعم وجوه الخير أن يتّقي الله تعالى وأن 
يضعها مواضكها حسب العلم الشرعيّ» فإن كان ذلك فله ولهمء وإن كانت الأخرى 
- بإهمال أو تفريط فعليه ول هم» فأصحاب الأموال محسنون وما على المحسنين من سبيل. 
وفيه: أن صلة الرَّحِم تزيد أواصرها بالوصل الماليّ» كقضاء دين أو عون على أمور الحياة. 
وفيه: أنْ على دُعاة الخير أن يكونوا أسبقٌ الناس لصلة الرَّحِمِء فذلك ‏ بعد توفيق الله تعالى - 
من أسباب قبول علمهم ونُصحهم. 


وقوله: ١وعبدٍ‏ رزقه الله تعالى علمً) ول يررقهُ مالا فهو صادقٌ النيّة يقول: لو أنّ لي مالا لعملتُ بعمل 


وقوله: 


فلان فهو بنيّتته» فأجرّهما سواء»: 

فيه: فضل العلم على صاحبه. 

وفيه: عظيم شأن الصدق في تمن فعل الخير. 

وفيه: غبطة صاحب الخير. 

وفيه: سعة فضل الله وإحسانه. حيث إنه تعالى أجرى على المتمئي أجر الفاعل. 

وفيه: أن على طالب العلم الحرص على الاستفادة من أهل العلم ليشركهم في الأجر ‏ لا ينتقص 

من أجورهم شيئًا ا ل 

(وعبد رزقة لمالا وم ررق علماء يخبل في ماله بغير علم؛ لايتّقّي فيه ره ولا يصل فيه رجمّه ولا 

يعمل لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالّا ولا علً) فهو يقول: لو أنّ لي مالّا 

لعملث فيه بعمل فلان, فهو بنيّتِه فوزرهما سواء): 

فيه: خلاف ما تقدّم ذكرّه في النفرين الأوَّلَيْن. 

وفيه: كمال عدل الله تعالى وحكمته وأنه يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله» وأنه 
تعالى لا يظلم أحدًا. 


14 0145 جماد 


عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضى الله تعالى عنه أنْ له فضلا على من 
دُوئّه فقال رسول الله »: «هل تُنصّرون وتُررّقون إلا بضعفاتكه؟)"". 
وفي رواية: «إنم) ينضٌر الله هذه الأمّة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم»” ". 


فيه: عناية الإسلام بأمر الترابط بين جميع المسلمين. 

وفيه: شمولية الإسلام في إعطاء كلّ ذي حنٌّ حقّه. ومن آكد ذلك حقٌ الضعفاء لقلّة الناصصر 
هم 

وفيه: عظيم شأن الضعفاء والحذر من ازدرائهم وإهمال شأنهم. 

وفيه: أن الصّبر على الأقدار واحتساب الحال من أسباب الإخلاص وقبول الدعاء. 

وفيه: عدم احتقار المعروف. فققد يغلق بابّا من أبواب النصرء بل قد يغلق باب النصر. 

وفيه: أنْ دُعاة الخير هم أولى الناس بمحبّة الضعفاء ومشاركتهم آلامهم وآمالهم. 

وفيه: تأكد العناية بشأن الضعفاء وبخاصة إذا كانوا طلبةَ علم؛ لشرف منزلة العلم وفضل 
أهله. 


(؟) أخرجها النسائي. 


اكت 405:14 اق 


عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله »: «من 
تطبّب ولا يُعلّم منه طِبّ فهو ضامن»'"". 


فيه: ذم من ادّعى ما ليس فيه. 
وفيه: شرف مهنة طبٌ الأبدان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإنما العلمٌ علمان: عِلم الدّين» 
وعلم الدّنيا. فالعلم الذي هو للدّين هو الفقه؛ والعلم الذي هو للدنيا هو الطبّ»”". وقال 
أيضًا: ١لا‏ تسكُننٌ بلدًا لا يكوننٌ فيه عال يبتك عن دينك؛ ولا طبيبٌ ينبئّك عن أمر بدنك»7". 
وفيه: الإشارة إلى أن من ادّعى ما ليس فيه فهو مفسد. 
وفيه: وجوب الضمان لما أتلف بدعوى التعالم. 
وفيه: أنه إذا كان هذا في فساد الأبدان فكيف بمن لبس ثوب العلاء وتعالم وأفسد الأديان 
والقلوب؟! 
وكات لك ةقارس قعزة اشر لتر الناتر كل يحمي افده رف كل ينا 
وإنما المحذور أن يتعالم أحدّ في| لا علم له به فيلبسٌ ثوب غيره فيضرٌ نفسّه ويضرٌ غيرّه» 
ولذا يلتبسٌ على كثير من مُريدي الإصلاح - وبخاصة الناشئة ‏ الفرقٌ بين العالم الذي 
أمرّنا الله تعالى بسُؤالهء وبين غير العالم تمن فتح له باب في الخطابة أو العبادة أو الكتابة. 
فموهبة الخطابة والكتابة وكثرة العبادة كل ذلك من أبواب الخير والفضل إذا كان صاحبّها 
على عِلمء لكن مع ذلك كله تبقى الفتيا- وبخاصة في الأمور الكبيرة ‏ موقوفةً على العالم 
المعروف بصحّة المعتقّد وسلامة المنهج والرّسوخ في العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5087)» والنسائي (8/ 07).» وابن ماجه (7577)) والحاكم (15/4؟) وصحّحه 
وأقرَّه الذهبي. 

.)077١ص( «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي‎ )١( 

[ف© تاريخ دمشق) (51/ .)5٠١‏ 


وهذا اللّس (عدم التفريق بين العلاء وغيرهم ) جد على كثير من مجتمعات المسلمين تكبات 
وويلات في وقت هم أحوج ما يكونون إلى التكاتّف والترابط. 

لكنّ تصدّر بعض الناس - ممّن لا يُعرَفون بالعلم فضلا عن التضلّع فيه لمجالس الفتيا 
وإصدار الفتاوى المجرّدة من الدليل الشرعيّ - بسبب عاطفة جيّاشة أو محاكاة لآخرين - 
أضاع كثيرًا من الجهود وكان سببًا في إغلاق أبواب من الخير وفتح أبواب من الشرٌ. 

نسأل الله تعالى أن يحفظ المصلحين من كيد الموى والشيطان. ١‏ 

وعلى هذا؛ فعلى مريد الإصلاح أن يتريِّث إذا التبست الأمورء وليحذر من الأخذ بكل ما 
يسمع ولو كان معجَبًا به. 

فكلّ هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامّة» فمنزلة العالم لا يبلّعْها المتكلّم والخطيب» 
ولا يكاد» إذا كان عازقًا عن طلب العلم الشرعيٌ. 

كذلك على مريد الإصلاح تمن أوتي حفنًا في الخطابة أو الكتابة ونحوهما وحَسّن ظررٌ الناس 
فيه لَه وسَميِه ‏ أن يعرف قدرٌ نفسه فلا يُفتي بغير علم» ولا يستنكف أو يستحبي من 
قول: لا أدري؛ لتلا يورد نفسه وغيره موارد الزلل» وبإمكانه أن يُرِشِد إلى أهل العلم في] 
لا علم له بهء فيكون دالّا على خير عظيم؛ فضلًا عن استبرائه لدينه'". 


(1) انظر: «معالم في طريق الإصلاح» (ص 85/-88) للمؤلّف. 


4 4040لا نماك 
3 أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «ما أدري 0 
أنبا كان م وم أدري ذا القرنين'") أنييًا كان أم لا وما أدري الحدود كفاراتٌ 


لأهلها أم 7 


قوله »: اما أدري تبّعٌّ... وما أدري... وما أدري): 
فيه: عظيم خشية النبِيّ » من القول على الله تعالى بلا علم. 
وفيه: مبادرة النبيّ » إلى التمثل بها أمره به ربّه [وب) نهاه عنه. 6 وَلَا نما لَيْسَ لَكَيف علد 
إن آلسَمَعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كل ولت كَكن عَنَهُ مَسَعُولةً . 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «كان رسولٌ الله » إمام المسلمين وسيّد العامين يُسأل عن 
الشيء فلا تجيب حتى يأنيه الوحي من السّماء». 


)١(‏ هو تُبّع الأوسطء واسمُّه أسعد أبو كريب بن ملك يكرب اليماني» ذكروا أنه مَلّكَ على قومه ثلاثائة سنة 
وسنًا وعشرين سند وم يكن في حير أطولٌ مدَّةً منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله » بنحو من سبعمائة 
سنةً. «تفسير ابن كثير) (5/ 187) تحت قوله تعال: 6 أَهُم حرام َم نع والِنَ من قبل أهلكتُ يهم 
كامُوأ عجرمِينَ 6 [الدخان: 0]. 

إفة اختلف فيه وفي السبب الذي سمي لأجله ذا القرنين» وقد ذكر ابن كثير الخلاف في ذلك» وقال: 
«والصحيح: أنه كان مَلِكا من الملوك العادلين. وقيل: كان نبا وقيل: رسولًا. وأغرب من قال: مَلَكَا 
من الملائكة... وقد ذكر الأزرقي وغيره: أنْ ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل ل[ وطاف معه 
بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل ط). باختصار من «البداية والنهاية» (؟/ .)١١7‏ 

() أخرجه الحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علّة). وصحّحه 
الحافظ ابن حجر في (فتح الباري») (57/1). 


انال 6# هد 172/2700 


وقال أيضًا: «من فقه العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنه عسى أن مهيا له الخير»”". 

وفيه: أن على دُعاة الخير الحذر من القول بلا علم. 

وفيه: عظيم تلبيس إبليس على من ظنّ أن قوله ١لا‏ أدري» فيه منقصة له ووضعًا لمنزلته» بل فيه 
رفعة له وسلامة لدينه من الإثم. 

وفيه: فضل العلم وتعليم الناس قصص القرآن. 

وفيه: الحذر من الأخبار المكذوبة والأقوال المبنية على غير علم في كتب التفسير. 


.)54 «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 


هلا #526 1 419///007/ت 


4 14846 0470 مات 


عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها: أنْ عمر بن الخطاب !أتى 

النبيّ » بكتاب أصابه من بعض أهل الكتابء فقرأه النبِنُُ » فغضب فقال: 
«أمتهرٌكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة 
لا تسألوهم عن شِيءٍ فيُخيروكم بحقٌ فتكذّبوا به أو بباطل فتصدّقوا به. والذي 
نفسى بيده لو أنّ موسى » كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعنى)7'. 


فيه: الحذر من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال. 
قال الإمام ابن القيّّم رحمه الله تعالى: «قال المروذي: قلت لأحمد: استعرثٌ كتابًا فيه أشياء 
رديئة» ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم؛ وقد رأى النبيٌ » بيد عمر كتابًا اكتتبه من التوراة 
وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعّر وجة النبيّ » حتى ذهب به عمر إلى التثور فألقاه فيه. 
فكيف لو رأى النبينٌٌ » ما صُنَّف بعده من الكت التي يُعارّض بها ما في القرآن والسنّة؟! 
والله المستعان)7". 
ثم قال ابن القيّم بعد أن ساق نقولًا عن ذم كتب الضلال: «والمقصود: أن هذه الكتّب 
المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامُهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات 
اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر؛ فإ ضررّها أعظم من ضرر هذه)”". 
قلت: وقد سألتٌ الإمام ابنَ باز رحمه الله تعالى "عمَّن وجد كُتبًا بدعية وشركيةٌ ويَعرف أنها 
مملوكة» فهل له أن مُحرقها؟ 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (70/ 717)» وهو حديثٌ صحيح لشواهده. انظر: «الإرواء» (5/ 75). 
(0) «الطرق الحكمية» (ص7372,60). 
(9) «الطرق الحكمية» (ص70717). 


فأجاب - أثابه الله تعالى -: إذا كان له سّلطة فله ذلك» وإن لم يكن له سَلطة فليرفع بها إلى 
من له سُلطة)7". 
ومما يدل في الحذر من كتّب الضلال: الحذر من النظر في القنوات التي تورد الشبهات 
بخاصة وكذا الشهوات والبادرة إلى التخلّص منهاء وكذا ترك الاستماع إلى الإذاعات 
المشبوهة» فأثر تلك القنوات والإذاعات كالكُتبٍ إن لم يكن أشدّء بل هي أشدّ «وليس 
الخبر كالمعاينة»). 
وبكل حال؛ فتلك الثلاثة ‏ الكتثبء القنوات» الإذاعات المشبوهة ‏ من أعظم أبواب الشرّ؛ 
تُشكّك في العقيدة» وتهدم الفضيلة» وتبني الرّذيلة» تُوالي الخنا وماجن الغناء» وتُعادي الحشمة 
والحياء. فكم أوقعت في شراكها من الصيد» وكم بقي صيدّها رهين الحبس والقيد؟! 
فعلى من بل بها أن يُسارع إلى الإقلاع عنهاء والله تعالى لطيفٌ بعباده ى) قال: 0 وَإنِ لَعَفَارُ 
لمن تَابوَءَامَنَ وَعيلَ صَلحَا ثُّمَ آهَتَدَى 0. 

وفيه: الاستغناء بالقرآن والسَّنّة عن الكتب السابقة. 

وفيه: عظيم فتنة الشبهات. 

وفيه: كال الشريعة وتمامها. 

وفيه: موافقة السنة للقرآن في مسألة تفاضل الأنبياء ل كا في قوله تعالى: 3) يلك أَلرّسلٌ 

وفيه: فضل موسى ». 


وفيه: عموم رسالة نبيّنا » وأنْ شريعته ناسخة لما قبلها. 


.)4١ص( «مسائل أبي عمر للإمام ابن باز‎ )١( 


4 14001514 جماة 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله »: ١لا‏ يقصٌُ على 
الناس إلا أمير أو مأمورٌ أو مُراء)"". 


قوله: «لا يفص على الناس»: 
فيه: أن من طُرّق نفع الناس الوعظ وذكر القصص فيه وما فيها من العبر. 
وقوله: «أو مأمور): 
فيه: أن وعظ الناس والكلام في مجامعهم ليس مشاعًا لكل أحَد. 
قال بعض الشرّاح: ««أو مأمور» أي: مأذون له في ذلك الحكم... لأن الإمام نصب 
للمصالح فمن رآه لائقًا نصبه للقصّ أو غير لائق فلا»”". 
وفيه: أصل في منع بعض الناس من الوعظ في مجامع الناسء ويتأكد هذا إذا شي حصول ضرر 
للناس بسبب جهالة المتكلم. 
ذكر التاريخ أنه في عام 185ه نودي في المسجد الجامع في بغداد بنهي الناس عن 
الاجتماع على قاصٌ وبمنع القّصَّاص من القعود””. 
ومن أسباب ذلك المنع: أن أكثر القصّاص لا يُعنى بصحيح العلم؛ لأنَ الغالب منهم 
الانّساع بذِكر القصص دون ذكر العلم المفيد» ثم غالبهم يخلط فيه يوردُه وربما اعتمد على 
ها أكفره حال 


.)١18/1( أخرجه أحمد وابن ماجه. وحسّن إسناده الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )١( 
.)555 /5( «فيض القدير»‎ )0( 

.)١١517 /5( «المنتظم)‎ )9( 

(5) «تلبيس إبليس» (ص7577١).‏ 


قال أبو قلابة: «ما أمات العلم إلا القصَّاصء يجالس الرجُل القاصّ سنة فلا يتعلّق منه 
3 7ع 5 05 3 5 إدلق 


وفيه: أنْ القصص والوعظ يكون محمودًا إذا كان صاحبّه على بصيرة من أمره. 


ستل الإمام أحمد عن مجالسة القَصَّاص فقال: إذا كان القاصٌ صدوفًا فلا أرى بمجالسته 

1 

ومما عني به أهل العلم في شأن القاصٌ والواعظ أمور؛ منها: 

- أن يُراجع أهل العلم وبخاصة فيها سيذكره من الأحاديث والروايات حتى لا يؤثم نفسه 
بالقول بلا علم ويضرٌ غيرّه بجهالته. 
وما يحسّن ذكرٌه في هذا المقام: «أنه في عصر القائم بأمر الله نبي القصّاص والوّغَاظ عن 
إيراد حديث عن رسول الله » حتى يَعرِضوه على الخطيب البغدادي فا أمرهم بإيراده 
أوردوه وما منعهم منه ألغوه»” ". 

- عدم إطالة مجلس الوعظ. قال الزهري: «إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب»”". 
وقال الإمام أحمد: «لا أحبٌ للقاصٌ أن يُمِلٌ الناس»*. 

- إذا كان الموعوظ سلطانًا فعلى الواعظ أن يتلطّف لينتفع السلطان بوعظه”"". 

- أن على القاصٌ أو الواعظ أن يتمثل ما يأمر الناس وينتهي عنّا ينهى عنه الناس» فذلك 
أنفع لنفسه وأبلغ في تأثير وعظه. 


.)75777/17( الأولياء» لأبي نعيم (؟/ 7581)» «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب‎ ةيلح«١‎ )١( 
(؟) «القصّاص والمذكّرين» لابن الجوزي (ص75).‎ 


(؟) (ا 
(:) (ا 
(ه) (ا 
(5) (ا 


لوافي بالوفيات» للصفدي .)١977/1(‏ 
لقصاص والمذكرين» (ص"9١).‏ 
لقصاص والمذكرين» (ص”19١).‏ 
لقصاص والمذكٌّرين» (ص7؟19١).‏ 


001454 1405 جماة 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «كفى بالمرء كذيًا 
ع رس 0 له )000 
أن يحدث بكل ما سمع) 1 


فيه الحذر من كثرة الكلام وأنها قد تؤدّي بصاحبها إلى الكذب من تزيّد في القول. 

وفيه: الحذر من عدم التثيّت عند نقل الكلام. 

وفيه: ذم نقل الإشاعات وإشهارها بين الناس. 

وفيه: أن أولى الناس بالبُعد عن ذلك دُعاة الخيرء فهم قدوة الناسء فهم الذين ينهون الناسّ 
عن سيّى الأقوال والأفعال. 


(1) أخرجه مسلم. 


14 1 15 1402 تماق 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «لا يدخخل 
3 57 00 3 5 و إن داه و 8ع م 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
ىح 3 4 ال 8 2 0 
حيدًا وتعله مصيردة :قال« إن اليل عحتٌ اللوال> لكا بط الح وشمط التابني م . 


قوله: «الكبر بَطّر الحقٌ'"): 
فيه: منافاة الكير لقبول الحق. 
وقوله: «وغمط الناس”"): 
فيه: عظيم ضرر الكِبْر وأنه ليس مقصورًا على ضرر صاحبه. 
وله عن ار كر تان كرة تمع اكد يي ة: 
فيه: ورع الصحابة ف وخوفهم من الوقوع في الكبر. 
رمواسوض سحاد على حُسن مظاهرهم كما حسّنت بواطهم. 
وفيه: عظيم إثم من اتهم آحاد الصحابة فضلًا عن جماعتهم؛ ناهيكم عن كبارهم رضي 
اله تعالى عن - يعم والنضوض في تزكيتهام كذرة مهور 
وفيه: أن على دُعاة الخير العناية بحسن مظاهرهم, ومن باب أولى العناية بحسن بواطنهم. 
وقوله: (إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»: 
نومك الت ون اك 
وفيه: إثبات صفة المحيّة لله تعالى. 
وقيةة اوسن عل قعل ماعد الةعال: 
وفبه التَعيل لل تعالى بمقتفين أسائهوصفاثة: 


)000 أخرجه مسلم. 

هم بطراحق: هو أن عل ماشهل الل حنا من توهينه وعتاذه بالك . وقيل: هو أن يتجّر عند الحقٌ فلا 
يراه حقا. وقيل: هو أن يتكّر عن الحقٌ فلا يقبله. «النهاية» .)١7 0 /١(‏ 

(*) العَمْط: الاستهانة والاستحقار» وهو مثل الغمص. يقال: غَوِط يَعْمَعٌُه وغَمَط يَغْوِط. «النهاية) (6/ /لل*). 


١ 4‏ + 140015 جما3 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «إذا قال الرججل: 
هلك الناسء فهو أهلكهم"'". 


فيه: ذم التشاؤم وتقنيط النفس. 

وفيه: أن امتشائم يحرم نفسه وغيره من الخير. 

وفيه: الحذر من تزكية النفس. 

وفيه: أن داعي الخير لا يحقر جهدًا يستطيع تقديمّه ولو كان يسيرًا. 
وهذا القول مذمومٌ إذا قاله مدحًا لنفسه وتنقصًا لغيره» بخلاف ما لو قاله من باب 
التحرّن. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما ساق هذا الحديث ما نصّه: 
«وهذا النهىٌُ لمن قال ذلك عَجْبا بنفسه وتصاغر الناس وارتفاعًا عليهم» فهذا هو الحرام؛ 
وأمَا من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمرٍ دينهم وقاله تَرْنَا عليهم وعلى الدّين فلا 
بأس به. هكذا فسّره العلماء وفصّلوهء وممّن قاله من الأئمة الأعلام: مالك بن أنس» 
والخطابي» والحُميدي» وآخرون»"". 


(1) أخرجه مسلم. 


(0) «رياض الصالحين» (؟5/ 97 .)٠١‏ 


]توك 1١‏ 84ج إصال اق 


عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «لا تزال طائفةٌ من 
متي قائمة بأمر الله» لا يضرُّهم مَن حَدَّهم ولا من خالفهم حتى يأنّ أمرٌ الله وهم 


: )00 
ظاهرون على الناس») . 


قوله: «لا تزال»: 
«لا» نافية» ونفي الزوال يذل على استمرار بقاء هذه الطائفة في الدنيا. ويزيد هذا إيضاحًا: أن 
آخر الحديث يؤكد أوَّله ففي أوّله: «لا تزال», وفي آخره: «حتى يأتي أمرٌ الله». 
قوله: «طائفة»: 
تشمل الواحد فأكثر. 
وفيه: أن دُعاة الحقٌ ليس لهم عددٌ معيّن ولا مكان معيّن ولا زمان معيّنء بل يختلفون في 
أزمنتهم وأمكنتهم وأجناسهم وعددهم. إلا أن الجامع لهم المنهج الحقٌّ. 
قوله: «قائمة»: 
فيه: أن دعوة الحقّ ظاهرة دائياء لكن ظهورها يتفاوت بحسب الأحوال. 
وفيه: أن دعوة الحقّ بظهورها ووضوحها على الداعين لما تخالف تلك الدعوات التي تتجنب 
الليوو و تعن هل الندديةاوالفجركين نار وفل القر تقارة لخر 
قوله: «لا يضرٌّهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس): 
فيه: أن لدعاة المنهج الحقّ مضارّين وذّلين ومخالفين. 
وفيه: تثبيت الله تعالى وحفظه لدّعاة الحنٌّ» وذلك بدفع ضرر المخذَّلِين والمخالفين. 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان. 


وفيه: دوام المخالفة لدعوة الحق وأهلها. 

وفيه: دوام حفظ الله تعالى لدعوة الحقٌ وأهلها. 

وفيه: دوام نفع هذه الطائفة المباركة لأنفسهم وللناس با يَدُلُون عليه الناسّ من الخير والهدى. 
قال الإمام البرمهاري رحمه الله تعالى: «واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق 
والشللء هديهم الله هدي بهم غيرهم» وني يهم الشنن» فهم الذين وصفهع الله تعال مع 


ا مم 


قِلَنهِم عند الاختلاف فقال: © وَمَا آخََلَفَ فيه إِلّ ألَذِينَ شل ما جاء ته تَهُمْ اَنَث بَعنا 
ييَنَهْرَ 20 فاستثناهم فقال: 6 فَهَدَى أنه الّذِيرت َامتوا لما الختلفوأ فندون الح ,اديت" أل 
يَهَدِى مَنَيِشَاءُ ؛ إلى رط مُسَعَقمِ . وقال رسول الله » : ١لا‏ تزال عصابة من أمّتي ظاهرين 
على الحقّ لا يضر هم من حَدَّهُم حتى يأني أمرٌ الله وهم ظاهرون»» 000 

وفيه: أن أصحاب هذه الطائفة هم أدرى الناس بالبدع علًا وأبعدهم عنها عملا وأشدّهم منها 
حذرًا وتحذيرًا؛ للزومهم للسَّنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ما أعلمٌ الناس في زمان 
ار و أ علي اتوك ةا الرهانة قيل: لماذا؟ قال: ظهرت بدع؛ فمن لم يكن 
عنده حديثٌ وقع فيها”" '. فإذا كان هذا في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فكيف بزماننا 
هذا؟ 

وفيه ‏ وهو الجامع لكل ما سبق -: البشارة لأهل دعوة الحقٌ بأنهم هم المنصورون في الدنيا ببقاء 
دعوهم؛ والمنصورون في الآخرة بحصول العاقبة الحميدة»3) وَالحَقبَُّلِلمُتّقت 0. اللهمّ 
اجعلنا ومشايخنا من أصحاب تلك الطائفة. 


.)1١5-١١١ص( «شرح السئة» للبربباري‎ )١( 
.)١557/57( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 


042510424 تماق 


عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «خيرُكم من تعلّم 
القرآنَ وعلّمه)”". 


فيه: تفاضل العلوم. 


وفيه: 


وفيه: 


أن أفضل العلوم تعلم القرآن وتعلم معاني القرآن والعمل بذلك العلم وليس الحفظ 
المجرّد من فهم المعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يجب أن يُعلّم أن 
النبيّ » بين لأصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ معان القرآن كا بين لهم ألفاظه» فقوله 
تعالى:0) لِتُبيّنَ لئاس ما ُرَلَ إِلَّهَمٌ يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبدال رمن السّلّمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا إذا تعلّموا من النبيّ » عشْرٌ آيات لم يجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

أن خيرية مُعلّم القرآن ومُتعلّمه لست مقصورةً على حال دون حال أو زمان دون زمان» 
بل هي خيريّة دائمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال. فهي خيريّة في الدنيا وفي البورزخ 
- القبر - وفي الآخرة؛ يؤكّد ذلك ويصدّقه: قول النبيّ »: «يومٌ القومَ أقرؤهم لكتاب 
الله...) الحديث7". 

فموقف الإمامة موقفٌ شريف ونبيل؛ وأولى الناس وأحقّهم به صاحب القرآن. فلم يتقدّم 
أصحاب الأموال لأموالهم» ولا أصحاب الأنساب والأحساب لأنسابهم وأحسابهم» وإنما 
تقدم أصحاب القرآن لشريف علمهم ورفعة منزلتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه أحمد وأهل السئن. 


وأما خيرية البرزخ فيشهد لا ما وقع في غزوة أُحُد عندما كر القتلى في تلك الغزوة وشقٌّ 
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يدفنوا كل ميت في قبر واحدء فكانوا يجمعون بين 
الرَّجُلينَ في القبر الواحد. وكان » إذا جيء بالموتى يقول: «أبهم أكثر أخدًا للقرآن؟». 
فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد”"". 
وأما الخيرية في الآخرة فيشهد لما قول النبيّ »: «يُقال لصاحب القرآن إذا دخل الْحنئّة: اقرأ 
واصعد» فيقرأ ويصعد بكل آية درجةٌ حتى يق رأ آخر شيء معها”". 
وفي لفظ آخر: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقٌّ ورّل كما كنت تُرثّل في دار الدنياء فإنَّ 
منزلتك عند آخر آية كنتٌ تقرؤها)”". 
فاحرص - رعاك الله تعالى ‏ على أن تنال هذه الخيرية» وابذل جهدك في ذلك» وقبل ذلك 
ومعه وبعده سل ربّك التوفيق والثبات» وسترى من الله تعالى ما يسرّك ويشرح صدرك» 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

وفيه: الحرص على المداومة على تعلّم القرآن وتعليمه؛ لبقاء هذه الخيرية العظيمة والحذر مما 
يشويها أو يُكدّرُها. 
دخلوا على كرز بن وبرة وهو يبكي فقال: (إِنَ الباب لمجاف وإِنّ السَّتر لمرخى وما دخل 
عل أحدٌ وقد عجزثٌ عن ججزئيء وما أظنه إلا بذنب وما أدري ماهو؟!)”. 

وفيه: أن من ثمرات تلك الخيرية أنها تُسهّل انتزاع الأدلة والشواهد من القرآن. قال أبو 
عبدالله بن بشر القطان: ما رأيت أحسن انتزاعًا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن 
زياد» وكان جارّناء وكان يديم صلاة الليل والثّلاوة» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين 

ا 


عيشهة 


وفيه: من ثمرات تلك الخيرية أيضًا البركة في التحصيل العلميّ وغيره. أوصى الفقيه إبراهيم 


أخرجه البخاري. 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. 
«تاريخ جرجان» للسهمي (ص77/8). 
«سير أعلام النبلاء» .)071١/15(‏ 


ابن عبدالواحد المقدسي عباس بن عبدالدايم فقال: «أكثْرٌ من قراءة القرآن ولا تتركه» 
فإنه يتيسّرُ لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال: فرأيت ذلك وجرّبته كثيراء فكنت إذا 
قرأثٌ كثيرًا تيسّر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأ لم يتيسّر لي»”"". 
وفيه: أن من لزوم الظفر بتلك الخيرية مع الإقراء ‏ ظهور أثر القدوة في معلّم القرآن. 
وصف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعض المقرئين الذين أدركهم فكان مما قاله عنهم: 
- إبراهيم بن فلاح: كان صَالًا خيرًا وَقورًا مَهِيبّاه حسّن السَّمتَء جيّد المعرفة 
بالحديث؛ كثيرَ الفضائلء معروقا بالعدالة والدّيانة'". 
- يحبى بن أحمد: كان بصيرًا بالقراءات... تام السّكينة» حسن الدّيانة» كثيرَ التواضع والحياء 
- أبو بكر بن محمد: كان شيخًا حسنًا خيّراء موطّأ الأكناف. مجموع الفضائل؛ له خرمة 
وجلالة» ونعمَ الشيخ كان”". 
- أبو بكر بن يوسف: كان عارقًا بالقراءات» قائًا عليهاء جََمَّ الفضائلء كثيرَ المحاسن» 
حسسّ التودّدء حسن السّمتء متين الدّيانة» تام العدالة”. 
- أحمد بن مؤمن: كان من خيار الشيوخ؛ دينًا وتواضعًا وفضيلةً ومعرفةٌ بالقراءات”"". 
قوله: «تعلّم القرآن وعلّمه): 
فيه: الصبر والمصابرة للمعلّم والمتعلّم» فهذا من مواطن مجاهدة النفس» ويعقب ذلك الفوز 
والظفر.6 وَاآلَِّينَ جَهَدُوأ فب لبَدِيَجمَ سبلا وله لَمَعَلْمْحْسِيِينَ 8. 
مكث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| بضعٌ سنين في سورة البقرة"". 
وقال أبو بكر بن عياش: «قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه 
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ص 


إفرف 


.)48 /5( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(؟) «معرفة القرَّاء الكبار) (ص054). 

(") «معرفة القرَّاء الكبار) (ص045). 

(5) «معرفة القرّاء الكبار» (ص016). 

(0) «معرفة القرَّاء الكبار) (ص0945-696). 

(5) «معرفة القرّاء الكبار) (ص048). 

(10) «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


في كل يوم آية لا أزيد عليها ويقول: إِنَ هذا أثبتُ لك. فلم آمَن أن يموت الشيخ قبل أن 
أفرغ من القرآن» فا زلتُ أطلب إليه حتى أذن في حمس آيات كل يوم)"") 
قلت: وهذا يختلف بحسب ما يراه المعلّم لنفع المتعلّم فرحم الله تعالى سلمّنا ما أعظم 
ضمهم! 
ومن عظيم الهمم في تعليم القرآن: ما جاء في ترجمة محمد بن أحمد المقرئ: «أنه مكث مدَّةٌ طويلة 
يُعلّم العميان القرآن لوجه الله تعالى. .. فختم عليه القرآن خلقٌ كثير... وتواتر عنه إقراء الخلق 
الكثير في السنين الطويلة. قال القاضي أبق المي آقرا بضيعا رست سينة لفن 1 092. 
ومن لطيف ما يُذكر ني هّة لمتعلّم والصبر والمصابرة على التعلّم: ما ذكر الإمام الذهبي 
رحمه الله تعالى في ترجمة سَليم ب بو أ نون ا : قال سهل بن بشر: حدثنا سُليم أنه كان في 
صَغَره بالرّيّ وله نحوٌ من عَشْر سنينء فحضر بعض الشيوخ وهو يُلقّنَء قال: فقال لي: 
تقدّمْ فاقراً. فجهدثٌ أن أقرأ الفاتحة فلم أقِدِرُ على ذلك لانغلاق لسانيء فقال: لك والدة؟ 
قلتُ: نعم. قال: قل لها تدعو لك أن ير رفك الله قراءة القرآن والعلم. قلتُ: نعم. فرجعتٌ 
فسألتها الدعاء» فدعت لي : ثم إني كبر ودخلت بغداد قرأتٌ بها العربية والفقه؛ ثم عدت 
إلى اليه فبينا أنا في الجامع أقابل «غتصر المزني» وإذا الشيخ قد حضر وسلّم علينا وهو 
لايعرفي» تيع متاياا وض لا بعلم ماذ تقولاه ثم قل" متى يُتعلّم مثل هذا؟ فأردثُ أن 
أقول: إن كانت لك والدةٌ فقل ها تدعو لِك فاستحييت)7. 

وفيه: فضل مجالس تعليم القرآن» ومما يزيد ذلك تأكيدًا قوله »: (ما اجتمع قومٌ في بيت من 
بيوت الله يتلون كتابّ الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهُم الرّحمة 
وحمّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)””". 

وفيه: أن تعلّم القرآن وتعليمه في المساجد مما تواتر عليه عمل المسلمين جيلًا بعد جيل مع 
اختلاف أعصارهم وتباعد أمصارهم. ومن شواهد ذلك عند الرّعيل الأوّل: قول سويد 


«طبقات الحنابلة» /١(‏ 7 5). 
«الذيل على طبقات الحنابلة») /١(‏ 45-960). 
«(سير أعلام النبلاء» (/117/ 145-51560). 


أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة : 


بن عبدالعزيز: «كان أبو الدرداء إذا صل الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة 
عليه» فكان يجعلهم عشرةً عشرة وعلى كل عشرة عريفاء ويقف هو في المحراب يرمُقهم 
ببصره؛ فإذا غلط أحدُّهم رجع إلى عريفه. فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله 
عن ذلك. وكان ابن عامر عريفًا على عشرة ‏ كذا قال سويد فلا مات أبو الدرداء خَلّفّه 
ابن عامر. 
وعن سام بن مشكم قال: قال لي أبو الدرداء: اعدّد من يقرأ عندي القرآن» فعددتهم ألمًا 
وستائة ونيّفاء وكان لكل عشرة منهم مقرئ. 
وكان أبو الدرداء يكون عليهم قاثّا. وإذا أحكمٌ الرَّجْل منهم تحوّل إلى أبي الدرداء 
0 
ها اللال: من الآثار العظيمة الجليلة لتعليم القرآن الكريم: 
عند وهل العرت [ اللمليوة 1بلذة قرت الانريقق كان أذلدما انهاو] الذوة والتاجنه 
ثم التفتوا إلى تعليم صبياهم فاتَّذوا لهم حلا مكانًا - بسيط البناء يجتمعون فيه لقراءة 
كتاب الله العزيزء وكان إنشاء هذه الكتاتيب منذ زمّن مبكّر في بلاد المغرب سيبًا في شرعة 
انتشار اللغة العربية بين سُكّانها الأصليّين وذلك [ بفضل الله [ ثم ] بفضل ما تحل به 
العاملون فيها من خُلّقَ رفيع وإخلاص في العمل» فترك أولءئك المدرّسون أثرًا طيبًا في 
نفوس أبناء البربر الذين ظلُوا يُردّدون المآثر الجليلة التى شاهدوها في أولئك المدرّسين» فقد 
قال أَحَد رجال البرير: «كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله » يمُرٌ بنا ونحن غلمة 
بالقيروان فَيُسلّم علينا في الكُتّاب وعليه عامة قد أرخاها من خلفه)». وأسهمت هذه 
المعاهد التعليمية التثقيفيّة في انتشار اللغة العربية سريعًا بين حموع البربر الغفيرة الذين 
استجابوا ‏ توًا ‏ لتلك اللغة الفصحى - لغة كتاب الله الحكيم ‏ ووجدوا فيها سبيلًا يجمع 
كلمتهم؛ ذلك أنْ أهل المغرب كانوا في مسيس الحاجة إلى لغة يتفاهمون بها ويتخاطبون 
وطريقةٍ يكتبون بها ليُعبرُوا عنّا يريدون» ولما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم فإِنْ 
شذة إيوانهم بالإسلام ورغبتهم الشديدة إلى قراءة الكتاب الكريم مما دفعهم على الإقبال إلى 
تعلّمها ‏ اللغة ‏ وإجادتهاء | وجد البربر في العرب الذين أقاموا بين ظهرانيهم ناذج 


)١(‏ «معرفة القرَّاء الكبار» (ص379-78). 


رفيعةً في أداء اللغة العربية السّليمة والنطق بهاء إذا أجاد العربٌُ الخطابة والتعبير وتركوا 
للبربر صُوَّرًا ناصعةً يمكن مُاكاتها في ميدان اللغة العربية» وكانت النتيجة الحامّة لهذه 
السياسة اختفاء العنصر اليونانّ والرُومايٌ من بلاد المغرب حتى اختفت آثارُهم من البلاد 
ولم تب إلا آثار قليلة من مظاهر الحضارة القديمة في نواح ساحلية أخرى)"". 


)١(‏ «موسى بن نصير مؤسّس المغرب العرربي» (ص06) نقلًا عن مقال بعنوان: «ورقات تاريخية عن حياة 
البربر الدّينية والخلقية في المغرب العربي» د. علي عبدالسلام سيد أحمد» نشر: «المجلة التاريخية المصرية» 
(الحزءان رت “ص١١ .)١ ١5-١‏ 


510-14 
قال رسول الله »: ١نَضَر''‏ الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أذَّاها 
إلى من لم يسمعهاء فرّبَّ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقةُ منه. 
ثلاث لا يُغل عليهنَ قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة 
م د ار فق 
المسلمين» ولزومُ جماعتهم فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم» '". 


قوله: ااسمع مقالتي»: 
فيه: التتبّت من صحّة ما يُنسَب إلى النبيّ ». 
وقوله: «فوعاها وحفظها): 
فيه: التيّت من المراد بكلام النبيّ » من خلال النظر في كلام الرَّاسخين من أهل العلم. 
وفيه: أن الانتفاع بالعلم وتحصيل الأجر لا يكون إِلَّا بالعمل بها علم؛ لأنّ من لازم الثناء على 


)000( «انضر): يُروى بتخفيف الضاد المعجمة وتشديدهاء أي: نَكّمّهه من النضارة» وهي في الأصل: حُسن 
الويعةه و الوق ولق راد كلفد كدر ا«الشيانة ةزة /01). 

2( أخرجه أحمد (4/ 28٠١‏ 87)» والحاكم (1/ )١177‏ من حديث جبير بن مطعم 0 
وأخرجه أحمد (0/ 2147» والبيهقي في "الشعب» (7/ “7177) رقم (17177) من حديث زيد بن ثابت 0 
وأخرجه الترمذي )١570/(‏ من حديث ابن مسعود 2 |. 
وأخرجه أحمد (/ 775)» والطبراني في (الأوسط) (4/ )17١‏ من حديث أنس بن مالك 2 |. 
وأخرجه الحاكم )١75 /١(‏ من حديث النعمان بن بشير ‏ 8. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 87)» و«الأوسط» (1/ /07/.77) من حديث معاذبن جبل ‏ |. 
وأخرجه الطبراني أيضًا في «الأوسط» (0/ 71/7) من حديث جابر بن عبدالله ‏ 8. 
وأخرجه أيضًافي «الصغير» (ص184) من حديث أبي قرصافة جندرة بن خيشنة الليثي ‏ |. 
وأخرجه أيضًا في (مسند الشاميين» (؟/ )75١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 2 |. 


من وعى العلم وحفظّه أن يكون عاملًا به» بخلاف التكثر من ساع العلم واقتناء الكتّب 
بلا عمل» وأسوأ من ذلك من خالف ما سمع من الحق. 
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: «واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرّواية 
والكتب. وإنما العالم من اتبع العلم والسّئن وإن كان قليلٌ العلم والكتب» ومن خخالف 
الكتاب والسئّة فهو صاحب بدعة وإن كان كثيرٌ العلم والكتب)""". 
وقوله: ثم أدّاها إلى من لم يسمعها»: 
فيه: فضيلة تبليغ العلم» وبخاصة لمن يجهله. 
وقوله: «فَرَبٌ حامل فقه غير فقيه): 
فيه: أن مجرّد حفظ النصوص لا تُحْوّل لمن حفظ أن يُفتي الناس. 
وقوله: «وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه): 
فيه: التأكيد على ما سبق وأنْ الحافظ لا يلزم أن يكون فقيهًا. 
وقوله: (إخلاص العمل لله): 
فيه: عظيم منزلة الإخلاص. 
وقوله: «النصح لأئمة المسلمين»: 
فيه: عظيم منزلة النصيحة» كى] في قوله »: «الدّين النصيحة». قال الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى: 
«فتأمّل هذه الكلمة الجامعة» وهي قوله: «الدّين النصيحة». فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامّة 
كان ناقصّ الدَّين» وأنت لو دُعِيتَ: يا ناقصّ الدَّين» لغضبتَ. فقل لي: متى نصحت لهؤلاء؟ 
كلا والله» بل ليئّك تسكّت ولا تنطق» ولا تحَسّن لإمامك الباطل؛ وحُيرّئه على الظلم وتَعْشّه. 
فمن أجل ذلك سقطتٌ من عينه ومن أعيّن المؤمنين. فبالله قل لي: متى يفلح من كان يسُرٌّه ما 
يضرّه؟ ومتى يُفْلِحٌ من لم يُراقِب مولاه؟ ومتى يفلح من دنا رحيلّه وانقرض جيلّه وساء فعلّه 
وقيله؟ فم| شاء الله كان» وما نرجو صلاح أهل الزمان» لكن لا ندَعٌ الدعاء لعلّ الله أن يلطف 
وأنتصلكاء م3 


90" احري الله للرباري صن 61-1 
(؟) «سير أعلام النبلاء» /11١(‏ 060). 


وفيه: أن أولى الناس بالنصح لهم هم أئمة المسلمين؛ لأنَّ في صلاحهم صلاحًا لغيرهم. 
وقوله: «ولزوم جماعتهم»: 
فيه: حث الإسلام على الاجتماع وذمٌ الافتراق. 
وفيه: أن الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم معدودٌ من دُعاة الفرقة والاختلاف. 
وفيه: أنْ الخروج وشقٌ عصا الطاعة مالف لمنهج النصح. 
وقوله: «ثلاث امِل '' عليهنَ قلبُ امرئ مسلم...» إلخ: 
فيه: التلازم بين هذه الثلاث وأن فيها صلاح الدّين والدنياء فالإخلاص فيه صلاح الدين» 
والنصح للأئمة ولزوم الجماعة فيه صلاح الدنيا. 
وفيه: أن أعظم الإصلاح ما كان أثره متعدّيًا على مجتمع المسلمين» وذلك بلزوم تلك الخصال 
الثلاث» وأنْ أعظم الفساد ما كان أثره متعدّيًا على مجتمع المسلمين» وذلك بمخالفة تلك 
الخصال الثلاث. 


)١(‏ قال ابن الأثير 5: «هو من الإغلال» وهو الخيانة في كل شيء. ويّروى: يَغْلَ بفتح الياء» من الغِل: 
وهو الحقد والشحناء» أي: لا يدخله حقدٌ يُزيله عن الحقّ. ورُوي: هَغْلٌ) بالتخفيفء من الوّغول: 
الدخول في الشرّ. والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُستصلح بها القلوب؛ فمن قسّك بها طهْرٌ قلبّه من 
الخيانة والدَّغَل والشرٌ». «النهاية في غريب الحديث» (7/ 8/01). 


ال 4514 ماق 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «عليك بالسمع 
والطاعة في عُسرك ويّسرك ومنشطك ومكرهك وأئَّرةٍ عليك)7". 


قوله: «عليك بالسمع والطاعة»: 
فيه: خطاب الأمرء وهو للوجوب على القاعدة الأصولية» ويخصّص الأمر بقوله » في حديث 
آخر: (إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»”". 
قوله: «بالسمع والطاعة»: 
فيه: قبح من أظهر السمع للولاة وأضمر المخالفة لهم. 
وفيه: تلازم السمع والطاعة لولاة الأمور في جميع الأحوال_إِلّا في معصية الله تعالى-. 
وفيه: أن من علامات صاحب المنهج الحقٌ الثبات على منهجه في عسره ويُسره ومنشطه ومكره 
وأثرة عليه بيخللاف غير عن الس اله هيدا كانت وقاعدة مستقرٌة؛ تارةً تراه معرضًا 
عاصيًا في عسره؛ وتارةً سامعًا مطيعًا في يُسره. 3) فَإِنْ أَعطُوأ مِبَنا رَضْواوَإِن لم يُعَطَوَأ نآ 
إِذَا هم يَسَخَطُوَ 0. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس ينبغي أن تُتبع سن رسول الله » في الرّخاء ترك 
فى الشْدّة)77". 
تلك الخيرية قوله »: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إِنّ أمرّه كله له خير. وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمؤمنء إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له . 


.)١5517/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 
.)47١ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )*( 


6 عسو ابن سنك سيد لعاف .1 


وفيه: الصبر والاحتساب عند رؤية الأثرة"'' في الولاة. 
وفيه: أن تأليب الناس بسبب الأثرة حالف لأمر النبيّ » منافٍ للصبر والاحتساب. 
قال شيخ مشايخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ورحم جميع مشايخنا-: «ليس من منهج 
السّلف التشهيٌ بعٌيوب الولاة وذِكُرٌ ذلك على المنابر؛ لأنَ ذلك يُفضي إلى الفوضى وعدم 
السّمع والطاعة في المعروف, ويُفضي إلى الخوض الذي يَُرٌّ ولا ينفع. ولكن الطريقة 
المبتّبّعة عند السّلّف: النصيحة فيا بينهم وبين السّلطانء والكتابةٌ إليه» أو الانّصال 
بالعُلّاء الذين يصلون به حتى يوج إلى الخير»”"". 
وفيه: حث الإسلام على الاجتماع. 
وفيه: ذم الافتراق. 
وفيه: أنْ تمثْل السنّة مع وُلاة الأمور فيه المصالح كلّهاء فمن تلك الصالح: 
- لزوم منهج السَّلف الصالح. 
- إضعاف أو إبطال كيد بطانة السّوء الذين يَُرّشُون بين الوّلاة والعلماء وطلبة العلم. 
- كسب قلوب الؤّلاة لنصرة الحقٌّ» وفي ذلك قوّة؛ لأنَ الله يَرّعٌ بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن 
كما ورد في الأثر عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. 


)١(‏ الأّرة: بفتح الهمزة والثاء: الاسم من آثْرَ يُوْرُ إيثارًا إذا أعطىء والمراد: أنه يُستأئرٌ عليكُم فيْفصَلُ 
غيزكم في نصيبه. «النهاية» /١1(‏ 57). 


(؟) «معاملة لكام في ضوء الكتاب والسُّنّة) لعبدالسّلام بن برجس آل عبدالكريم رحمه الله تعالى (ص/17). 


هلا #526 قر 419/0//007/ات 


4 6 4/024 عاد 


عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله »: «أيّه)ا رججل 
قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدّهما)”'"'. 


فيه: تبذيب الشارع لجارحة اللّسان. 

وفيه: تعظيم جانب الأخوة الإسلامية. 

وفيه: خطورة القول بلا علم. 

وفيه: خطورة القدح في عقائد الناس بلا علم. 

وفيه: أن الخخراء من تحنس العمل. 

وق ل عول الله '[. 

وفيه: أن العناية بفهم منهج أهل السئّة والجاعة في المعتققد بخاصة نجاة للعبد ‏ بعد توفيق الله 
تعالى - من الوقوع في المهلكات القولية والفعلية. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


تناخ #وج/ قر :ل179/270ا- 80 


14 14846 مما عا 


عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله »>: (لا يزال 


المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُصب دما حرامًا)”". 


حم 
00 


فيه: شمولية الإسلام وساحته. 

وفيه: ابو الاق ارالك 2 اضيا ان اضر بعازة شين بي 

وفيه: أن المعصية :ذ تضيّق الفسيح على صاحبهاء. .حَهََ إِذَا ضَاقَتَعَلَيْمآلأَرضِ بم رَحُبَتَوَضَاقَتَ 
قال ابن حجر: «قوله: ال قديمة من قينا متهومة 1ك رصيق عليه ارجا فقي تار 
بارع حل قن ارو 2 متعمّدًا بها يتوعد به الكافر)”". 
وقال ابن العرربي: «الفسحة في الدّين: سعة الأعمال ا إذا جاء القت ضاقت؛ لأنها 
لا تفى به. والفسحة في الذنب: قبوله للمغفرة»”". 

وفيه: تعظيم شأن الدّماءء وهي من الكليات أو الضروريات التي عظمتها جميع الأديان السياوية. 
قال ابن العربي: (إِنْ قتل البهائم بغير حقّ لموجبٌ ذنبًا عظياء فكيف قتل الآدمي الذي لو 
ون بالدنيا بأسرها لرجحها؟)””. 
وذكر ابن القيّم حديث: «من قتل مُعَاهَدًا لم يرح رائحة الجئة...» ثم قال: هذه عقوبة قاتِلٍ 
عدُوٌ الله إذا كان في عهده وأمانه» فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟)7”. 


أخرجه البخاري. 

«فتح الباري») .)١188/١5(‏ 

«كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (/978). ونقل كلامه الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
(64/17 ثم قال: «وحاصله أنه فسّره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل». 

«القبس» 7/70 917/8). وانظر: «فتح الباري») .)١189/١11(‏ 

«الجواب الكافي) (ص579). 


3110 140012145 4 


عن عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه: أن رجلا خطب عند النبيٌّ » فقال: 
من يطع الله ولو له فلن ومن يعصها فقد غوّى. فقال رسول الله 0 
ع و ار -ه 
«بئس الخطيب أنت! قل: ومن يعص الله ورسولّه)"''. 


قوله: «أنْ رجلا خطب عند النبيٌّ »...2): 
عراز كك اللتصول يسق زف الفاغيل راقن ودار رحن ذا اذواله: 
قوله: (بشس...2): 
فيه: المبادرة إلى تنبيه المتكلّم وبخاصة إذا كان كلامه بمسمّع جمع من الناس؛ لأنّ خطأه يتعدّى 
إلى من يسمعه ويبلغه. 
وفيه: أن على من أراد الكلام في مجامع الناس أن يجتنب غموض الألفاظ وما يعسر فهمّه على 
السّامعينْ. 
وفيه: أن على الخطيب قبول ما يُرشَّدٌ إليه من أهل العلم. 
وفيه: أن على من يرتقي المنابر أن يعنى بشأن الخطبة فيبذل جهده في إعدادها حتى ينفع نفسه 
وسامعه ومن بلغ. 


(1) أخرجه مسلم. 


510-405 01424 

عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «يوشك الأمم أن 
صخو او عي 5 2 يعو ع ص 
تداعى عليكم ‏ زاد في رواية: من كل أفق ‏ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال 
قائل: ومن قِلَةِ نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم عَناءٌ كفناء السّيلء 

سن الرلر و رو 2 وأا ل لوالاو ان 4 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم, وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال 
قائل ديا وسك' الله وما الوه ؟ فال :نشت الذنيا وكراهية الموك 1 . 


قوله: (يوشك7) الأمم أن تداعى عليكم): 
فيه: كمال شفقة النبييّ » وحرصه على أمّته فكان حقيقًا بوصف الله تعالى له:6 لَقَدَ جَآءَحُمَ 
رَسُوك يِّنْ فيكم عَزِيزُ عليه مَاعَنِشْرَ حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْيِيت رَمُوفٌرَجِيه. 
وفيه: دلِيلٌ على صدق نبوّة محمد » فيه أخبر عنه من المخيّبات. 
وفيه: أن أعداء الإسلام وإن اختلفوا بينهم فهم متفقون على عداء المسلمين. 
وقوله: «من كل أفق»: 
فيه: أن غاية أعداء المسلمين واحدة وإن تباعدت أقطارٌهم وتباينت جهاتهم. 
وقوله: «كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»: 
فيه: بلاغة النبىٌّ ». 
وفيه: أنْ 5 الأمثال يزيد إيضاح البيان. 
وقوله: «الأكلة»: 
فيه: عظيم حرص أعداء المسلمين على الظفر بالمسلمين والنكاية بهم فالتعبير بلفظ «الأكلة» 
يدل على المبالغة في الجوع والتشوّف للأكل بشراهة. 


)001 أخرجه الإمام أحمد (4/ 737/8)» وأبو داود (5/ )١١١‏ رقم (/4791). 
(5) هو من أفعال المقاربة» ومعناه: الديُوٌ والقُربٍ من الشيء والإسراع إليه. «لسان العرب» ,)01/1١(‏ 
«المصباح المنير) (ص5607١).‏ 


وقوله: «فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟): 
فيه: حرص الصحابة ال على معرفة ما ينفعهم ليسلكوه ويلرّموهه ومعرفة ما يضرٌّهم 
ليحذروه ويجانبوه. 
وفيه: فضل زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فهم أبعد الناس عن حبٌ الدنيا وكراهية الموت. 
وقوله : «بل أنتم يومئذ كثير): 
فيه: أن الكثرة لا تغني عن أصحابها شيثًا إذا عوّلوا عليها دون غيرهاء ولذا ذمٌ الله تعالى الكثرة 5 
غير آية :6 وإن تع أ كترم الْأزض باك عن سيلأ 6 أَمْخَسَ أن أْكَمُم 
اتويت أذ بكقاوو. نهم إلا كالأتعسم َلَهُم أضَلُ هيلا 8 وَمَآ أكترُآلكاس وَلَوَ 
ه60 وشو را اتقية ا : تُعْنِ عَسَكُمْ سَيعًا 0. 
وفي المقابل: مدح الله تعالى القلّة العددية إذا أصلحت شأنها 6 كم من وَل عليه 


_- 
و 


حير بِإِذّن للَّهِ 3 6 وإِنّ كثيرا مِنَ اخلط ليتَغى بَعْصُهُمْ عل بض إِلَّ ادن عافيوا ياوا 
آلصَّلِحَت وَقَلِيلٌ ما هم3.8) وَقَلِيلٌمِنَ عِبَادِىَ ألسَّكُور. 
والجامع لذلك: أن المحمود حسن الأوصاف ولو قلّ الأأشخاصء فإن كثروا فنورٌ على نور» 
وأنّ المذموم سوء الأوصاف ولو كثر الأشخاص.ء فإن قلّوا فدرّكات بعضها تحت بعض. 
وقوله: «ولكنكم عُنَاءٌ كفثاء السّيل): 
فيه: البلاغة النبوية وضرب الأمثال كم| قيل قبلُ في «كما تداعى الْأكَلّة إلى قصعتها». 
وقوله: «ولينزعنٌ الله من صدور عدّرٌكم المهابة منكم): 
فيه: كمال عدل الله تعالى» وأن الناس أنفسهم يظلمون, فم زعت هيبتهم من صدور عدّوٌهم إِلَا 
با كسبت قلوبهم 
وقوله: «وليقذفنٌ الله في قلوبكم الوهن»: 
فيه: تأكيد السنّة بالسنّة ومما له تعلّق بهذا قوله »: «... ألا وإنّ في الجسد مضغةً إذا صلّحت صَلّح 
سائر الجسدء وإذا فسَدّت فسد سائرٌ الجسدء ألّا وهى القلب)0"©. 
وقوله: «فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟»: 
فيه: كا قيل قبل في قوله: «فقال قائل: وَمِن قِلََّ نحن يومئذ؟». 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث النعان بن بشير 8 وأوّله: «الحلال بيّن والحرام بيّن...) الحديث. 


وقوله: «قال: 2 الدنيا وكراهية الموت»»: 

فيه: أنَّ محبّة الدنيا ليست مذمومة إلا إذا ترنَّبِ عليها ضياع أمر الآخرة» فهي حيئئذٍ ححبّةٌ مذمومة 
تزيد صاحبها من الشرٌ قربًا وعن الخير بُعدًا. 

وفيه: تأكيد السئة للسئّة» فهذا الحديث كقوله »: «... فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم. ولكن أخشى 
عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فُلهِيكُم ‏ أو فتهلِككُم_ كا أتهُم ‏ أو كا أهلكتهم)”". 

وفيه: تفسير السئة «الوهن» بالسنة: «حَبٌ الدنيا وكراهية الموت). 

وفيه: أن كراهية الموت ليست مذمومة إِلَا إذا ترتب عليها الحسرة على فوات ملذات الدنيا مع 
إهمال لأمر الآخرة» فأما من راعى أمر آخرته وكره الموت الكراهة الجبلية فلا تثريب عليه» 
كما جاء في الحديث القدسبى: «... يكرهٌ الموتٌ وأكرةٌ مساءته)”". 

وفيت أن عل أعاة اير أن يعنوا بإضلاع حقاتد السلدين فذلك- بد عو | تال من اعم 
أسباب هيبتهم في صدور عدوّهم. 

ؤقيةة أن عل ذعاة لين اندر مذ الاغترازالكدرة العددية للمسلعين وجعلها عدوان خيرية 
للمسلمين دون النظر إلى الصفات الشرعية في تلك الكثرة. 

وفيه: أن على دُعاة الخير الحذر من التكالب على الدنياء فذلك من أسباب ضياع أمر الآخرة» 
وضرر فعله ذاك يتعذى إلى غيره ‏ لكونه قدوةً عند الناس ‏ وهنا يزداد الفتق ويصعب الرتق. 

وفيه: أَنَ من أحسن ما ينفع الناس تذكيرُهم با غفلوا عنه أو قصّروا فيه» كتذكيرهم بالموت عند 
تنافسهم على الدنيا. 

وفيه: أن بقاء الهيبة في صدور المخالفين تزيد صاحبها قوّةً وتخالفه ضعمًاء ويؤخذ من هذا أن على 
دُعاة الخير حفظ هيبتهم لتبقى لهم منزلتهم في مجتمعاتهم» وعليهم الحذر مما يُسبّب سقوط 
هيبتهم» فذلك يفتح عليهم أبوايًا من جرأة الناس عليهم واستخفافهم مهم. 


.|  يراصنألا أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن عوف‎ )١( 
.|  ةريره (؟) أخرجه البخاري من حديث أبي‎ 


512 402 15 145 4 


عن عمران بن خصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: لمن سمع 
بالدجال فلينأ عنه. فوّ الله إِنّ الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ثما يبعث به 


قوله: «فليناً عنه): 
فيه: البُعد عن دُّعاة الشبهات؛ فلا يقرأ لهم ولا يسمع لهم, ولا يحضر مجالسهم. 
وقوله: اوهو يحسب أنه مؤمن): 
فيه: التحذير من العجب بالنفس» وفيه: الحذر من التزكية المفرطة للنفس. 
وقوله: «فيتبعه ثما يبعث به من الشبهات»: 
فيه: أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن, وفيه: أن من أقدم على أمر قد حُذّر من مغبّته 
فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه. 
وفيه: عظيم خطر مرض الشبهات وسرعة تأثيره ىا يظهر من قوله: «فيتبعه»» والفاء هنا تفيد 
الترتيب والتعقيب. 
وفيه: تب الأسباب المفضية إلى المحذور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,.)57١9(‏ وأحمد (5/ 44١ ١‏ ). والحاكم في «المستدرك» (2017/5/4» والطبراني 
في «الكبير» (18/ 0770 77170771). وقال الحاكم: 'إسناده صحيح على شرط مسلم». 


5102 140/15 1+ 2 14 


2 جر‎ 00 ٠ 
عن عبدالله بن مسعودٍ قال: «خط لنا رسول الله » خطا ثم قال: «هذا‎ 
و : 5 وو 24 و‎ 

سبيل الله). ثمَّ خط خطوطا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هَذِِ سبل - قال يزيد: 


مُتفرّقة - عَلَ كُل سَبيل منها شَّيطَانٌ يَدْعُو إليه». ثمّ قرأ 3 وَأنَّ هَددَا صِرَطِى 
صد و 
5 5-2 ع 24 0 وص 000 و 5 8 ب 
مدق اقَاتَبهِ و تت لشي ترق بكم عن يلي 2008. 


قولة خط لا رول الله » خطًا ثم قال: هذا سبيل الله)؛ ثم خط خطوطًا»: 
فيه: تنوع وسائل إيضاح العلم للناس. 
وقوله: «ثم قال: «هذا سبيل الله)». 
فيه أن سيل "ادق بواشمله. 
وفيه: أن أحكام الشريعة ثابتة مع اختلاف الأعصار والأمصار. 
وفيه: أن معرفة الحقٌّ مردّها إلى أحكام الشريعة على هدي محمد ». 
وقوله: «ثمٌ خط خطوطًا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هذه سُيّل22: 
فيه: كثرة سبل الضلال. 
وفيه: اتفاق سبل أهل الضلال على مخالفة سبيل الحقّ مع اختلاف تشعّبهم في سُبل الرّدى 
والطوى. 
قوله: ١على‏ كلّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه): 
فيه: كثرة مُعاة الباطل. 
وفيه: أن دُعاة الباطل هم شياطين الإنسء وأعظم أعوانهم إخوانهم من شياطين الجنّ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


© وَإِحَوَاتُهُمَ يَمُدُوبمْ فى آلَِيْ ُمَ لا يُقَصِرُونَ. وكلاهما يجتمعان في محاربة دعوة الأنبياء 
[. 6 وكذالِك جَعَلنا ِكل ب عَدُوًا طن الس وَآلْجِيٍ يُوج بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ 
زُحَرْفَالْقَوَلٍ غُوُورًا 8. 
وقوله: ثم قرأ:ة) وَأنّ هَندًا مِرْطى مُسَعَقيمًا فَاتَعُوه ولا كبوا الشئل فَتَفقَيكُمْ عن سَريلي 1: 
فيه: أنَّ الاستشهاد بالنصوص في الوعظ ودعوة الناس من أعظم أسباب التأثير. ‏ فَذَكِرَ 
بَآلْقرَءَان مَنَنتحَافوَعِيدٍ 6. 
وفيه: موافقة السَّنَةَ للكتاب وتأكيدها على ما جاء في الكتاب.3) كلك من عند رَبَتَاق. 
وفي الحديث: أن على دُعاة الخبر أن يَلرّموا منهج الحقّ وأن يتبضّروا في أمرهمء وأن يكون 
3 5 د و 3 
منطلقّهم في دعوة الناس من منهج النبيّ »» وأن لا يَْترُوا بكثرة الدّعوات ومناشطها 
حتى يَعْرضوا كل ذلك على منهج النبيّ »: 
والشرع ميزانٌ الأمور كلّها وشاهدٌ لفرعها وأصلها 


4 0442 510-440 
عن عبدالله بن عَمْرِو 9 قال: سمعتٌ النبيّ » يقول: (إِنّْ الله لا يَنزِعٌ 


العِلَمَ بعل أن أعطاكُّمُوه انتَرَاعَاء ولكن يَنتَزعه منهم مع قبض العلماء بعلم 5 
هُ 0 ده عو اع ال 3 7 7 
فيبقى ناسٌ جهَال يُستفتؤن فيْفتونَ برأمهم. فِيَضِلُون ويُضِلّون)"'". 


قوله: (إِنّ لله لا ينزعٌ لعِلَمَ بعد أن أعطاكموه انترّاعًا”"'): 
وقوله: «ولكن ينتزعٌه منهم مع قبض العلماء بعليهم): 
فيه: عظيم منزلة العلماء. 
وفيه: أن قبض العلماء من أعظم المصائب. 
وقوله: «فيبقى ناسٌ جُهّال يُستفتؤن فيفتون»: 
فيه: حرص أهل الجهل والضلال على التصدّر. 
وقوله: «يُستفتون»: 
فيه: حاجة الناس الدائمة إلى أهل العلم. 
وفيه: حرص أهل الجهل والضلال على الظهور بمظهر العلماء؛ لعلمهم بحاجة الناس إليهم. 
وقول «فيضلون وتضِلونة: 
فيه: ضرر القول بلا علم» وأنَّ ضرره لا يقصر على صاحبه بل يتعدّى إلى من بلغه جهلّه من 
الأقراة.والمجتمعات» ويريك انتشاز ضعورة إذا كان عن يتصدز أو عرض عل نكر ما عتده 
من خلال وسائل الإعلام من مرئيّ ومسموع ومقروء. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
فم أصل النَّرْع: الذْبُ والقَلْع والانتزاع مثله. «النهاية» »)5١/(‏ «القاموس المحيط» (7/ 00 


0-08 وقد م6 رصم ] 


وفيه: عظيم إثم من أفتى الناس بجهالة. «... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعةُ لا يَنْقَصُ ذلك من آثامهم شيئًا0”". 

ومن فوائد عموم الحديث أيضًا: 

* أن من رام إصلاح ما فسد من أحوال الناس بغير العلم الشرعيّ فإنه بذلك يزيد الجرح 
ماه فيهدم ولا يبنيء ويُفرّق ولا يجمع, ويُفسد ولا يُصلح. 

* وفيه: أن على دُعاة الخير الحرص على طلب العلم الشرعيّ ونشره بين الناس بعد التثيّت 
وسؤال العلماء عا يشكل. 

© وفيه: أن على دُعاة الخير الحذر من التعالم ومن القول بلا علم؛ فذلك من أعظم الموبقات» 
ولذا حذّر الله تعالى نبيّه »: 6 وَلَا تَقَفُما لَيَسَ لَكَبه علد إن آلسّمَعَ وَالْبَصَرَوَانْفُوَادَ كل 
ُوْلتِيِكَكانَ عَنَهُ مَسَكُولةً 8. وكان » أسرعَ الناس استجابةٌ وأحرصّهم امتثالا لطاعة ريّه 
فكان » يقول: لا أدري» إذا سئل عدا ليس له به علم'". 

» وفيه: عظيم إثم من زمّد الناسّ في العلماء الرّاسخينء بتنقّصهم واتبامهم وتتبّع عثراتهم 
وغير ذلك. ويزيد إثمه إذا وصف الجهلة أو من عنده أثارة من علم بأنهم العلماءٌ 
الرّاسخون! لأن صنيعَةُ ذلك يترنّب عليه إعراض الناس عن العلماء وإقبالهم على غير 
العلماء بسبب التلبيس عليهم؛ وإذا أعرض الناس عن غلمائهم تصدّر الجهّال فسّئلوا فأفتوا 
بغير علم فضّلوا وأضلوا. 

وفيهة أن 'من أعظم ساب التقار البدع بجميع آنواعها في الجتمعاك هو حلؤهاعن 
العلماء أو زهدها في العلماء. 


)20 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . 
(؟) راجع الحديث الثاني والعشرين. 


4 046 كن 4 362 


عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: «سابق رسول الله » بين الخيل 
لعن 7 سانا من التَفيّاء' '' وكان أمدها ثنيّة الوداع» وسابق بين 
الخيل التي لم تَضَمَّر فأرسلها من ثنيّة الوداع وكان أمدها مسجد بني زُرَيق» وكان 
ابن عمر ع نارق قنياة: أخرجه الشبيحاك. 

زاد مسلمٌ في رواية: «قال عبدالله: فجئتٌ سابقًا فطمّف بي الفرس المسجد”"». 

وأخرجه الترمذي وزاد قول ابن عمر: «وكنتٌ فيمن أجرى فوثب بي فرسي 


جدارًا). 


قوله: (سابق؛ رسول الله »»: 
فيه: مباشرة النبيّ » بنفسه أمر السّباق وإدخاله السّرور على المسلمين. 
وفيه: كال حُلّق النبيّ » وتواضعه بمشاركتهم في الترويح عن أنفسهم. 
وفيه: أن مشاركة أهل العلم ودُعاة الخير عمومٌ المسلمين في الترويح عن أنفسهم لا تُعتبر من 


)1١(‏ قال النووي: «يقال: أَضِْرَتْ وضُمّرتء وهو أن يُقلّل عَلَفُها مُدَةَ وتُدحَل بينًا كنينا وتُجلَل فيه لتَْرَق 
ويجف عَرَفُها فيجف مها وتقوّى على الجري». ااشرح صحيح مسلم» (1/ 15). 

(؟) اللحفيّاء: بالمدّ والقصرء موضع بالمدينة على أميال» وبعضهم يُقدَّم الياء على الفاء. «النهاية» .)541١/1(‏ 

(*) قال النووي: «فطفّفء أي: علا ووثبَ إلى المسجدء وكان جدارٌه قصيرًاء وهذا بعد مجاوزته الغاية؛ لأنْ 
الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بني زَُرَيق, والله أعلم). شرح صحيح مسلم)» (17/17). 

(:) في معنى السّباق وححكم أخذ الجائزة على المسابقات أحكامٌ يحتاج الناسٌ اليومَّ إلى بيانها؛ لأنه اشتبه على كثير 
منهم الجائز بالقمار المحرّم. ينظر: «الفروسية» لابن القيّم «فتاوى اللجنة الدائمة» (2)550-157*/10 
«المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية» دراسة فقهية أصولية» د. سعد بن ناصر الشثري. 


خوارم المروءة» شريطة أن يكون أولئك القدوة مراعين لحدود المروءة ىا كان ذلك دأب 
النبيّ » مع أصحابه أثناء الترويح والمزاح مع المسلمين. 
وفيه: أن مشاركة دُعاة الخير للمسلمين في أمور الترويح تزيد المسلمين حبًّا للخير عمومًا 
ولأولئك المشاركين لهم خصوصًا. 
وقوله: «بين الخيل التي قد ضَمّرت»: 
فيه: تبيئة الحيوان با يجعله أكثر ملاءمةً لقدر الترويح ونوعه. 
وقوله: «فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنيّة الوداع»): 
فيه: تحديد مكان البدء والختم وما تُحتاج إليه لضبط أمر السباق وغيره ‏ ما يشترك فيه جماعة - 
فذلك يدرأ وقوع الشقاق والتّراع. 
وقوله: «وسابق بين الخيل التي لم تضمّر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق»: 
فيه: مراعاة حال الحيوان وعدم المشقة عليه؛ فالخيل المضمّرة مهيّأة لقطع أمدٍ أطول» بخلاف 
غير المضمّرة. 
وفيه: الردّ على جمعيات حقوق ال حيوان التي تزعم أَنْ الإسلام ظلم الحيوان! 
وفيه: قبح ما يقوم به بعض الناس من صوّر الترويح التي فيها مشمّة على البهائم وتعذيبٌ لهاء 
لجمعهم لحيوانين أو أكثر من جنس واحد ني مكان معيّن بقصد التحريشء مثل ما يسمّى 
ب«صراع الذيّكة» أو «الثيران» أو «الشّياه) أو «الكلاب» أو غير ذلكء فهذا العمل حرم 
لا يجوز؛ لما فيه من الضرر المحتوم على تلك الحيوانات» وقد «نهى النبِيٌّ » عن التحريش 
بين البهائم»”". 
وفي الحديث - وغيره من أحاديث الترويح”" - كمال دين الإسلام وأنه ليس دين الرّهبنة 
والشدّةء بل هو دين الكبال بكل معانيه» تضِمّن خيرَ الدنيا والآخرة؛ ففيه خهذيب 
القلوب والجوارح» والحث على التآلف والتكائف. وما يُعين على بناء النفوس والأجسام 
من الترويح المباح» ما يجعلها تزيد في فعل الخيرات وتحذر من فعل المنكرات. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم|. 
(؟) سيأتي ذكر شيءٍ منها في آخر المبحث. 


ومما ينبغي أن يُعلّم هاهنا: أنْ على المسلم في أثناء أمور الترويح عن النفس أن يحرص على 
استحضار النيّة الطيّبة في عمله ذاك» فالنية تقلب العادة عبادةٌ» فيؤجَر العبدٌ أثناء ترويحه 
كما عليه أن يحذَّرَ من سوء النيّة في ترويحه. فذلك يجلب عليه إثّاء ولا يظلمُ ربّك أحدًا. 
وممايحسّن ذكره في هذا المقام: كلامٌ قيِّمٌ للإمام ابن القيّم ٠‏ في كتابه القيّم «الفروسية» 
عند كلامه عن مسألة الرّمِي بالسّهامء قال رحمه الله تعالى: 
«... فينبغي للعاقل بأن يَعْدَّ رواحه إلى المرمّى كرواجه إلى المسجد. واجتماعّه بمن هناك 
كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم ومّن ينبغي احترامّه منهم» ولا يَعْدَّ رَواحَه لمرًا باطلًا 
ولعبًا ضائعًاء بل هو كالرّواح إلى تعلّم العلم» فيذهب على وضوء ذاكرًا لله ل عامدًا إلى 
روضة من رياض الجحئة» وعليه السّكينة والوّقار» فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب» 
وسلّمَ ووضع سلاحهء وحسن أن يْصلٍ ركعتين وليس بتحية البّقعة ولكنها مفتاح للنجاح 
والإصابة» فالأمور إذا استفتحت بالصلاة كانت جديرة باجم ثم يدعو سائلا الله تعالى 
التوفيق والسّداد. وقد ثبت عن النبيّ »> أنه قال: 0 سَلٍ الله الفُدى والسّداد واذكُر 
بالهدى هدايتك الطريقء وبالسّداد سداد السّهم)''". فإذا وى :3 رسيله لم يكنا" على 
خطأ ول يضحك عليه منه؛ فإِنْ هذا من ذ مل الشفل» ول أن فلح ع الصف بهء ومن 
بكت بت بهء ومّن ضحَكٌ من الناس ضٌحك منه» ومن عيّر أخخاه بعمل بتي به ولا بده 
ولايحسده على إصابته» ولا يُصِعْرٌها في قلبه ويقول : رَميةٌ من غير رام ! ونحو هذا الكلام» 
ولا يحسُن أن مِدَ النظر إلى رسيله حال رميه فإنَ ذلك يشغله ويُشْوّش عليه قلبه وجمعيتة 
5 2 الى ترق 0 ل ار 
ويبخي للرماة ان حرجواهذا من ببنهم فإن ضررّه يعود عأيهم. 
فإذا وصلت النَّوْبةٌ إليه قام وشمّر كُمَّه ودَّيلهه وسكّى ايراع هيمد وار 
بيساره» ووقف موقمّه بأدب وسكينة ووّقار وإطراق ولّباقة وخفة واستمداد من الول 
والقو فين أن تيك نالفو والامنانة: مك 
تعالى وأثنى عليه وقال: هذا من فضل ري وإن أخطأ فلا يتضجّر ولا يتبرّم ولا بأ 


.)70575( أخرجه مسلم‎ )١( 
الرّسيل: هو الموافق في النُضال. والتّبكيت: هو التقريع والتوبيخ.‎ )0( 
إشارةً إلى من كانت تلك المذكورة صفاته.‎ )9( 


رَوْح الله فخطأً هذا الباب أحبٌٍ إلى الله تعالى من الإصابة في أنواع اللهب سواه. ولا يشْيِمُ 
قوسّهء ولا سهمّهء ولا نفسّهء ولا أستادَة» فإنَ هذا كلّه من الظلم والعُدوان» وليُصابر 
الرّمي وإن كثر خطؤهء فيوشك أن ينقلب الخطأ صوابًاء وليعلم أن الخطأ مقدّمة 
الضَّوابِء والإساءة مقدّمة الإحسان. ولقد كي عن بعض أكابر العلاء: أنه تكلّم يوم 
في مسألة فأصابء فاستحسنه الحاضرون وقالوا: أحسنتٌ والله. فقال: والله ما قبل لي 
أحسنتٌ حتى احمرّ وجهي من خطئي فيها كذا وكذا مرّةء أوىا قال. 
ولَايَقْتٌ في عضّده'" ما يّرى من إصابة غيره وحذقِه وعدم وصوله هو إلى تلك المرتبة» فإنَ 
هذا ليس بتقصء بل التقص كل النقص أن تتقاصر هته عن البلوغ إلى درجة ذلك ولا يدث 
نفسّه بأن يصِلٌ إلى ما وصل إليهء فهذا هو الذي لا يليح فإنَ المعوّل على الممم, وقد قيل: 
إذا أعجبتك خصالٌ امرئ ذكنة يكن يفتك ما لعجتك 
فليس على الجُودٍ والمكرمات إذا جنتها حاجبٌ يحجبك)"") 


شاهد المقال: أنْ على دُعاة الخير الحرص على أن تكون دعوتهم بعلم في جميع أمورهاء 
علا وعملًا وترويحًا... إلى غير ذلك. 

وبا أن الحديث عن الترويح فعليهم أن يحذّروا من القول بلا علم بدعوى أن ذلك ما 
يجتمع الناس عليه ويرغبون فيه» وأن غاية الأمر الترويح» فهذا ليس على إطلاقه إِلَّا إذا 
م يخالف نضا صحيحًا صريحًا. 

ومن بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقسيمه لأمور المغالبات ‏ والمراد 
بها ما يشترك في عمله اثنان فأكثر ويتنافسان فيه فقد قسَّم ذلك إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: ما كان مُعينًا على ما أمرّ الله به كما في قوله: © وَأَعِدُوا لَّهُم ما آسَتَطْحثم من قوق 
وين رَبَاطٍ لْخَيلٍ 0 جاز بِجعْل وبغير جَغل. 

الثاني: ما كان مُضيًا إلى ما نهى الله عنه_كالنرد والشطرنج-فمنهيٌ عنه ببجعْل وبغير جعل. 
الثالث: ما قد يكون فيه منفعة بلا مضبّة راجحة ‏ كالمسابقة والمصارعة جار بلا مغل" . 


2020 أي: لا يُوهن قوته. 
[ه6 «الفروسية» (ص 5١/١1-/ا/ا؟)‏ باختصار. 


ووه () 

جغْل”''. 

في ختام هذا المبحث أُورِدٌ بعض النصوص الشرعية التي فيها عناية الإسلام بالترفيه 
والترويح عن النفوس مما يزيل السآمة عنها ويكون عونا لها بعد الله تعالى ‏ في المنشط 
لفعل الخيرات وترك المتكرات: 


-١ 


3-1 


ب 


-6 


عن طيداه نين :ميري “-8 أذ رسول آله »تان له زز بوك عيك حم . 
أخرجه الشيخان. 

عن عائشة 3/4 قالت: سابقني النبيٌّ » فسبقته ما شاء الله حتى إذا رهقني اللحم 
فسبقني فقال: «هذه بتلك». أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 

عن سلمة بن الأكوع !في حديث طويل في قصة غزوة ذي قَرّد وفيه أنه | 
قال: «... ثم أردفني رسول الله » وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال: 
فيج :نكن سيزت وكات رتل مق الأنصار لا تسق هذا قالة فجعل يول آلا 
مُسابقٌ إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يُعِيدٌ ذلك. قال: فلا سمعتٌ كلامّه 
قلك :أن تكزم كرا ولا عراف فوينا؟ نال: لخر لذ أن كرون وسرل له ». قال: 
قلتٌ: يا رسول الله بأبي أنتّ وأمّي ذرني فلأسابق الرّجُل. قال: «إن شعت». قال: 
قلتٌ: اذْمَبْ إليك. وثنيتُ رِجْل فطَمَرْتُ'" فعدَوْتُ. قال: فربطتٌ عليه شرّفًا 
أو شَرَفِينِ أستبقي نفسيء نم عدَوْتُ في إثره فربطتُ عليه شرفًا أو شرفينء ثم إن 
رفعت حتى ألحقّه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا 
أظنّ. قال: فسبقته إلى المدينة». أخرجه مسلم. 

عن عائشة” 3/4 قالت: القد زآيتٌ رسول الله » يومًا غل بات شجرق والخيشة 
يلعبون في المسجد ورسول الله » يسئرني بردائه أنظرٌ إلى لعبهم». أخرجه البخاري. 
عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيتٌ جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين 
يرتميان» فمل أحدّهما فجلس فقال له الآخر: أكسلت؟ سمعتٌ رسول الله » يقول: 
«كلّ شيءٍ ليس من ذكر الله فهو هوٌ وسهدٌ إلا أربع خصال: مشي الرَّجُل بين 
العَرَضينء وتأدييّه فرسَ ومُلاعبته أهلّهه وتعلّم السّباحة». أخرجه البيهقي في 


.)555 /5( «الفتاوى الكبرى)‎ )١( 


فم أي: ولتت 


اق يمف نتدرصد ] 


«الكبرى» والطبراني في «الكبير») و«اللأوسط». وقال الهيثمي في «المجمع) (559/0): 
«ورجال الطبراني رجال الصحيح» خلا عبدالوهاب بن بختء وهو ثقة». 

- عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه: «أنْ رُكانة صارع النبيّ » فصرعَة 
النبينُُ »2. أخرجه أبو داود والترمذي» وهو حسن بشواهده. 

- عن أنس | قال: كان للننييٌ » ناقةٌ تُسّى العَضباء لا مُسبق, أو لا تكاد يُسبّق» 
فجاء أعرايٌ على تَحُودٍ فسبقهاء فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرفه. فقال: «حقٌّ على 
الله أن لا يرتفع شي من الدنيا إلا وضعه». أخرجه البخاري. 

8- عن سلمة بن الأكوع | قال: مر النبنُ » على نمَّر من أسْلَّمَ يتتضلونء فقال النبيّ 
»: «ارْمُوا بني إسماعيلء فإنَ أباكم كان راميّاء ازْمُوا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك 
أحدٌ الفريقين بأيدهيم» فقال رسول الله »: ما لكم لا ترمون؟). قالوا: كيف نرمي 
وأنت معهم؟ قال النبِنُّ »: «ارموا فأنا معكّم كلّكم). أخرجه البخاري. 

وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهم| قال: «قال عمر: تعال حتى أَغامِسّك في الماء أيّنا أصبر» ونحن 


0000. 2 


)١(‏ «الباحة في فضل السّباحة» للسيوطي (ص265). 


4ج م + اا 
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عن مَعْقِل بن يَسَارٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله »: «العِبَادةُ في 


9 


ارج ك . 01 ا 


00( 
فم 


فرة 


فيه: فضل العبادة عمومًا. 

وفيه: ذُمُول الناس عن العبادة في أوقات الفتن. 

وفيه: مضاعفة فضل من لزم أمرًا مشروعًا إذا أهمله الناس. 

وفيه: عظيم شأن ال هجرة. 

وفيه: فضل المهاجرين وتقدمهم. 

وفيه: أن لزوم التعبّد والتعلق بالله [ من أعظم الأسباب للنجاة من الفتن. 


تت الكتاب 


وكان الفراغ منه في شهر ربيع الأوّل من عام سبعة وعشرين وأربعمائة وألف (1511ه) 
والحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات 


قال النووي2 :: «المراد بالحرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس». شرح صحيح مسلم) .)88/١1/(‏ 
قال المناوي »:: «كهجرة إليّ: في كثرة الثواب. أو يقال: المهاجر في الأوَّل كان قليلًا لِعَدَم كَكّن أكثر 
الناس من ذلكء فهكذا العابدٌ في احرج قليل. قال ابن العربي: وجه تمثيله بالمجرة: أن الزَّمّن الأول كان 
الناس يَفِرونَ فيه من دار الكُفر وأهله إلى دار الإيهان وأهله. فإذا وَقَعَتِ الفتنُ تَعَينَ عَلَ المرءِ أن يَفرّ 
بدينه من الفتنة إل العبادة ويَبْجْرَ أولئكٌ القَوْمَ وتِلكَ ا حالة» وهو أَحَدٌ أقسام الحجرة». «فيض القدير» 
(5/ 0/7 


